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تضرر 2300 دونم من الزراعات المكشوفة 
و3700 بيت محمي نتيجة فيضانات سهل عكار

الاحتلال و»توابعه« يلوثون نهر الجغجغ في القامشلي.. انتشار أمراض خطيرة والضحايا نساء حوامل وأطفال

استنفار علمي لاعتماد سلالات قمح جديدة 
مناسبة للتغيرات المناخية في »البحوث الزراعية«

 بعض أبقار الغاب لم تلد.. هل المشكلة
في المادة العلفية أم في »القشات«؟
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تحذير من غضب المنطقة.. العجز الإســـرائيلي 
يستدعي الدعم والحضور الأميركي إلى المنطقة

2 المنطقة،  في  المستجدة  الدراماتيكية  التطورات  وقع  على 

والتي هي على صلة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة 

التورط  من  المزيد  يتكشف  الأوراق،  لخلط  الدولية  والمنظمات 

المباشر الأميركي – البريطاني في العدوان على المنطقة نيابة 

فــي غزة  الحسم  فــي  الـــذي ظهر عجزه  الإســرائــيــلــي،  الكيان  عــن 

والــوصــول إلــى أهــدافــه من حــرب الإبـــادة في القطاع المحاصر، 

الإسرائيلي  وكيله  لحماية  المنطقة  في  بثقله  حضر  فالأصيل 

من الضياع، وخاصة بعد التضامن والتعاطف الدوليين اللذين 

حصلت عليهما القضية الفلسطينية.

تدميرية  سياسات  مــن  نالها  مــا  نالها  التي  المنطقة  هــذه 

غربية، والمحتقنة والغاضبة على السلوك العدواني لواشنطن، 

والتي تتطلع الى يوم الخلاص من كل أشكال الاستعمار الغربي، 

الذي تم تحذيره من اللعب بالنار أكثر، حيث دعا وزير الخارجية 

الإيـــرانـــي حسين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، عــبــر مــنــشــور عــلــى منصة 

»إكس«، الغرب إلـى »تجنب اختبار غضب المنطقة«.. 

عقود الجمعيات التعاونية السكنية أكل عليها الزمن وشرب.. 
مقترحات لتحقيق الأمن السكني بأدوات عصرية

يعاني الأمن السكني اليوم من الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية، وكانت هذه الضغوط أحد أخطر 

الموضوعات التي يعاني منها المواطنون، فاليوم وبالقياس على دخل المواطن المحدود، وغلاء المعيشة، 

صار من المستحيل على المواطن أن يشتري منزلًا أو حتى يستأجره، ولا حتى أن يدخر ماله في سبيل ذلك، إذ 

يسود حالياً ربط سعر العقار السكني والتجاري بالعملة الصعبة، الأمر الذي بات ثقيلًا على المواطن المقيم، 

فالعقار الموجود في بلد ما يجب أن يخضع للتقييم النقدي لمنطقة إنشائه، لكي يتناسب المسكن مع الدخل.
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 قريباً الافتتاح الرسمي لأول حاضنة حرفية في سورية.. 

تشاركية التراث والإنتاج والمردود.. عوائد اقتصادية كبيرة
لــــيــــس بــــالــــجــــديــــد الاهـــــتـــــمـــــام الـــحـــكـــومـــي 

بـــالـــمـــشـــروعـــات الــمــتــوســطــة والـــصـــغـــيـــرة حــتــى 

الرديف  الاقتصاد  كونها  الصغر،  فــي  المتناهية 

الـــذي يحمل مــســاحــة واســعــة مــن قـــوة الاقــتــصــاد 

المعنية  والجهات  الحكومة  أطلقت  حيث  الكلي، 

المنفعة  يحقق  بما  القطاع  هــذا  لتطوير  رؤيتها 

ــواء، وهــذا  ــسـ الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة عــلــى الـ

التوجه كــان واضــحــاً خــلال ســنــوات الأزمـــة، أكثر 

الصناعات  دعــم  خــلال  من  السابقة،  المراحل  من 

المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، إلى 

جانب دعم القطاع الحرفي.

البسطات.. فرص عمل موسمية 
والمــــواطن يلاحــــق الأرخــص

تفترش  البسطات  مــازالــت 

ــون  ــنــ ــواطــ ــمــ الأرصـــــــفـــــــة، والــ

لاقتناء  حــولــهــا  يجتمعون 

ــذه  ــة هـ ــاعـ ــضـ الأرخــــــــــص، بـ

ــي الـــغـــالـــب  ــ ــات فــ ــطــ ــســ ــبــ الــ

تتطلبه  مــا  تجمع  مــوســمــيــة 

الأوقات والفصول .

ــة( أن  ــفــ ــوظــ ــة )مــ ــمـ ــاطـ ــبــــرت فـ ــتــ اعــ

البسطات تجمع كل شيء وبعضها موسمي في الغالب، ففي 

والقبعات  والقفازات  الجوارب  البسطات  هذه  تعرض  الشتاء 

الــصــوفــيــة وكـــل مـــا نــحــتــاج وبــنــصــف الــســعــر الــــذي يــبــاع في 

الناس  يلتقي  وتضيف:  نفسها،  وبالجودة  الفارهة  المحلات 

عند هذه البسطات لسبب وحيد وهو البيع بسعر زهيد يناسب 

عامة الناس.
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تفاصيل على موقع تشرين

الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري أبخازيا وموريتانيا لدى سورية

تفاصيل على موقع تشرين
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تشرين - راتب شاهين	■

ــع الـــتـــطـــورات الــدرامــاتــيــكــيــة  عــلــى وقـ
على  هي  والتي  المنطقة،  في  المستجدة 
على  المتواصل  الإسرائيلي  بالعدوان  صلة 
الأوراق،  لخلط  الــدولــيــة  والمنظمات  غــزة 
يتكشف المزيد من التورط المباشر الأميركي 
المنطقة  على  الــعــدوان  في  البريطاني   –
نيابة عن الكيان الإسرائيلي، الذي ظهر عجزه 
أهدافه  إلى  والوصول  غزة  في  الحسم  في 
المحاصر،  الــقــطــاع  فــي  ــادة  ــ الإب مــن حــرب 
لحماية  المنطقة  في  بثقله  حضر  فالأصيل 
وكــيــلــه الإســرائــيــلــي مــن الــضــيــاع، وخــاصــة 
اللذين  الدوليين  والتعاطف  التضامن  بعد 

حصلت عليهما القضية الفلسطينية.
من  نالها  مــا  نالها  التي  المنطقة  هــذه 
والمحتقنة  غــربــيــة،  تــدمــيــريــة  ســيــاســات 
والـــغـــاضـــبـــة عــلــى الـــســـلـــوك الـــعـــدوانـــي 
الخلاص  يــوم  الــى  تتطلع  والتي  لواشنطن، 
تم  الذي  الغربي،  الاستعمار  أشكال  كل  من 
تحذيره من اللعب بالنار أكثر، حيث دعا وزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
عبر منشور على منصة »إكس«، الغرب إلـى 
»تجنب اختبار غضب المنطقة«.. هذا في 
التي  الأميركية  المشاكسات  مع  المنطقة 
ودواعــي  جهة  من  انتخابية  دواع  تدعمها 

حفظ الكيان الإسرائيلي من الأخرى.

ــدوان..  جيش  ــ ــعــ ــ فـــي الـــيـــوم الــــــــ122 مـــن الــ

الاحتلال الإسرائيلي يتمرن في الضفة الغربية

أما في فلسطين المحتلة، ولليوم الـ122 من 

بدأ  وقــت  وفــي  المتواصل،  الإسرائيلي  الــعــدوان 

الغربية  الضفة  في  بتمرينات  الاحــتــال  جيش 

من  تــزيــد  قــد  الضفة  فــي  انتفاضة  لأي  تحسباً 

جديدة  جبهة  فتح  حــال  فــي  عليه  الصعوبات 

فلسطين  شــمــال  فــي  ثالثة  مشتعلة  جبهة  مــع 

مع حزب الله، وأفواج المقاومة اللبنانية »أمل« 

استهداف  عــن  أعلنت  التي  جــديــد،  لافــت  كتطور 

وتجمعات  الإسرائيلي  الاحتلال  لجيش  مواقع 

دعماً  للبنان،  الجنوبية  الــحــدود  عند  لجنوده 

للشعب الفلسطيني في غزة وإسناداً لمقاومته 

الباسلة‌‌‌‏، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي 

طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا 

وميس الجبل. 

مدفعية  واصــلــت  الإثنين،  الــيــوم  فجر  فمنذ 

الاحتلال قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة، 

ــر الــبــلــح وخــــان يــونــس في  خــاصــة مــديــنــتــي ديـ

القطاع.

إن خــان يونس  وقــالــت مــصــادر فلسطينية: 

جنوب قطاع غزة تتعرض لقصف متواصل من 

مدفعية الاحتلال خاصة المنطقة الغربية، بما 

ــل، والــكــتــيــبــة، والــشــيــخ ناصر  فيها أحــيــاء الأمــ

والقيزان، إضافة إلى المنطقة الجنوبية الواصلة 

إلـــى مــديــنــة رفــــح، مــضــيــفــة: إن قــــوات الاحــتــال 

ــل وكــمــال  ــ تـــواصـــل مــحــاصــرة مــســتــشــفــيــي الأمـ

مع  بالتزامن  يــونــس،  خــان  مدينة  وســط  ناصر 

المواطنين  على  النار  الاحتلال  مسيّرات  إطــاق 

فــي الــمــنــطــقــة، كــمــا تــواصــل مــدفــعــيــة الاحــتــال 

البلح  ديــر  مدينة  شــرق  واســعــة  مناطق  قصف 

وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مخيم 

زوارق  النصيرات بعدة قذائف مدفعية، وإطلاق 

الاحــتــال الــحــربــيــة نــيــران رشــاشــاتــهــا الثقيلة 

صوب شاطئ مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية التي  يبدو أنها مرشحة 

على  الإسرائيلية  الوجهة  من  المعركة  لدخول 

ــل، فــقــد بـــدأ جــيــش الاحـــتـــال، صــبــاح الــيــوم  الأقــ

الضفة،  مناطق  فــي  عسكرياً  تمريناً  الإثــنــيــن، 

خلال  وسيتم  الــثــاثــاء،  غــد  يــوم  حتى  ويستمر 

الــتــمــريــن تــكــثــيــف حـــركـــة ونـــشـــاط الــمــركــبــات 

شــوارع  في  الإسرائيلية  والمدرعات  العسكرية 

الضفة بشكل لافت، ما يؤكد خوف الاحتلال من 

انتفاضة في الضفة.

واعتقال  اقــتــحــام  عمليات  رافــقــتــه  ذلــك  كــل 

اقتحمت  إذ  الــضــفــة،  فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن 

الله  وجنين  ورام  الاحتلال مدن طولكرم  قــوات 

واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

»أونروا«.. البحث عن ضحية
جهود إسرائيلية تبذل دولياً لصنع ضحية 

أحمال  بعض  جزئياً  تحميلها  يمكن  ضعيفة، 

الإخــفــاقــات الإســرائــيــلــيــة، إذ أصــغــت عـــدة دول 

وأعلنت  واشنطن،  لأوامــر  الأميركي  المحور  في 

تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين »أونروا«، هذا إلى جانب الهجمات 

الــدولــيــة  المنظمة  عــلــى  المكثفة  الإســرائــيــلــيــة 

التخلص  يجب  التي  المشكلات  من  واعتبارها 

مــنــهــا، فــقــد قــــال مـــا يــســمــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن »أونروا جزء من 

الإرهابية   التحتية  البنية  مــن  وجــزء  المشكلة 

للمقاومة الفلسطينية في غزة«، مؤكدا أن كيانه  

يعمل بنشاط على إزالة »أونروا« من غزة.

أوجــد  الإسرائيلية   الــروايــة  خلف  الانــجــرار 

تناقضات في محور واشنطن غير فعالة عملياً، 

لكن يبقى للكلمة بعض الأثر في زمن الحروب، 

فــالــكــلــمــة جــــاءت عــلــى لــســان الــمــمــثــل الأعــلــى 

للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 

الأمنية جوزيب بوريل الذي قال في منشور على 

منصة »إكــس«: إن وكالة »أونــروا« تمثل شريان 

حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين الذين 

الأمــراض،  وتفشّي  الكارثي  الجوع  من  يعانون 

ــاءات  الادعـ فــي  مستقل  تحقيق  بــإجــراء  مطالباً 

الإسرائيلية.

رغـــم مــا يــرشــح مــن تــســريــبــات عــن تناقض 

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء  بين 

الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلا أن بايدن يواصل 

دعم الكيان الإسرائيلي ويقاتل عنه في المنطقة، 

رغم وصف بايدن، نتنياهو في محادثات مغلقة 

بــأنــه »رجــــل ســيــىء ومـــجـــنـــون«، حــســب مــوقــع 

»بوليتيكو« الأميركي.

والدعم الأميركي هذا متواصل لإسرائيل، رغم 

تحسب بايدن وقلقه من سعي نتنياهو إلى جر 

الشرق  إلى حرب شاملة في  المتحدة  الولايات 

والجنود  الأسلحة  تدفق  سيضمن  ما  الأوســـط، 

واشنطن  ويدخل  العملية،  هــذه  في  الأميركيين 

تريدها مع عــدة جبهات  أنها لا  يبدو  في حــرب 

مفتوحة ضدها، وضد نفوذها من أوكرانيا مروراً 

إلى تايوان، وهو -أي  بالشرق الأوســط وصــولًا 

قد  مفصلية  انتخابات  من  مقربة  على  بايدن- 

الطوعي،  إلى الانعزالية والتقوقع  أميركا  تأخذ 

كما يرى الأمور أو يبثها أعداء الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.

الأميركية  المتحدة  الولايات  سعي  وبسبب 

لانتشال الكيان الإسرائيلي من العجز والورطة 

تخص  شخصية  لأهـــداف  غــزة  فــي  دخلها  التي 

يتجه  نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال  وزراء  رئيس 

الإقــلــيــم أكــثــر بــاتــجــاه الـــحـــرب، وبـــذلـــك تـــورط 

أصــاً  الغاضبة  المنطقة  فــي  نفسها  واشــنــطــن 

على وجود قواعد لها في بقاع جغرافية لا تكنّ 

الود لأميركا، وقد تجلى الدعم الأميركي الكبير 

الحزبين  بين  التنافس  في  أيضاً،  لـ»إسرائيل« 

إذ أصدر  الجمهوري والديمقراطي لدعم الكيان، 

ــيـــوم الإثــنــيــن،  ــركـــي، الـ ــيـ مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـ

الحدود والمساعدات  أمن  مشروع قانون بشأن 

ــا ولــــ«إســـرائـــيـــل«، يــتــضــمــن مــيــزانــيــة  ــيـ ــرانـ لأوكـ

بإجمالي 118 مليار دولار.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية، فقد 

تقرر منح 14.1 مليار دولار لـ»إسرائيل«، وأيضاً 

وذلك  مباشرة  غير  لـ»إسرائيل«  إضافية  حصة 

للعمليات  دولار  مليار   2.44 المجلس  بــرصــد 

الأميركية المتعلقة بالصراع في البحر الأحمر، 

التي  اليمنية،  للمقاومة  الموجهة  والضربات 

والأسلحة  التمويل  وصـــول  بإعاقة  غــزة  تدعم 

عبر البحر الأحمر إلى الكيان الإسرائيلي.

تحذير من غضب المنطقة..  

العجز الإسرائيلي يستدعي الدعم والحضور الأميركي إلى المنطقة

التناقض بين بايدن ونتنياهو »لا يفسد للودّ 
قضية«.. إقرار المليارات إلى »إسرائيل« 

سعي واشنطن لانتشال »إسرائيل« من العجز 
يورطها في المنطقة الغاضبة من وجودها فيه
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حماة – محمد فرحة:	■

شكا عدد من مربي الأبقار في الغاب من أن 

لقاحات  إعطاء  رغــم  يلد  يعد  لم  لديهم  القطيع 

بهذه  مشككين  بيطريين،  أطباء  قبل  من  الحمل 

ــة كما  ــيـ ــن مــنــظــمــة دولـ الــلــقــاحــات الــمــقــدمــة مـ

الربيعة  قرية  جمعية  رئيس  ذهب  بل  أسموها، 

لا  فــهــو  القطيع  سنبيع  يــؤكــد:  لأن  حــمــود  عــلــي 

يحلب ولا يلد.

وفي إجابته عن سؤال؛ إن كانت هذه الحالة 

فردية لديه أم إن هناك مربين آخرين يشكون من 

لدى  الحالة  هــذه  أن  أوضــح  نفسه؟،  الموضوع 

العديد من المربين.

“تشرين” تابعت تفاصيل الإشكالية، بعد أن 

بيّن أحد المهندسين الحاضرين الحوار في فرع 

مؤسسة الأعلاف في حماة : أن المادة العلفية قد 

تكون سبباً أيضاً، وخاصة المنتجة في معامل 

القطاع الخاص، حيث يضاف عادة مع الخلطة 

جــزء مــن أســمــدة الــيــوريــا، مــا يشكل أذيّـــة لكبد 

العلفية  المادة  من  المنتج  أن  ولاسيما  الأبقار، 

أو  للرقابة  قد لا يخضع  المعامل،  من قبل هذه 

للتحليل، وجلّ المربين يشترون الأعلاف من هذا 

القبيل.

ــة حــمــاة المهندس  مــن جــانــبــه، مــديــر زراعــ

أشــــرف بــاكــيــر، وفـــي رده عــلــى ســــؤال إن كانت 

بالنفي  أجـــاب  القبيل؟  هــذا  مــن  شــكــاوى  لديهم 

الــثــروة  مــديــر  الــوافــي عند  الشافي  الخبر  وبـــأن 

الحيوانية في المديرية.

أمــور تحول  بأن هناك عدة  باكير  واستطرد 

لقاحات  أعطيت  وإن  حتى  البكاكير،  حمل  دون 

صيفاً  الــحــرارة  درجـــات  ارتــفــاع  منها  التلقيح، 

أن  إلــى  المربين  انــتــبــاه  وعـــدم  التغذية،  وســـوء 

الوقت  فــي  تلقيحه  يجب  لديهم  الأبــقــار  قطيع 

المحدد.

بـــــدوره، كــشــف مــعــاون مــديــر زراعــــة حماة 

محمد  الدكتور  الحيوانية  الــثــروة  دائـــرة  رئيس 

الــذي يجعل  السبب  التغذية هي  أن   ، نور هدله 

الأبقار لا تحمل من جراء عدم تــوازن “العليقة” 

المقدمة للقطيع.

وتـــابـــع هــدلــة : يــضــاف إلـــى مـــا ســبــق عــدم 

مــراقــبــة القطيع، فــي وقــت نــقــوم دائــمــاً بــإجــراء 

للتأكد  الموجودة  لـ”القشّات”  الفحص  عملية 

من سلامتها وصلاحيتها، وأن الشكوى المثارة 

هي بخصوص “قشّات” أعطيت منذ أربعة أشهر 

نتائجها  أن  كــاشــفــاً  بــعــد.  نتائجها  تتبين  ولــم 

الناجحة كانت في دير الزور ٩٧ % .

ــة الـــثـــروة  ــريـ ــديـ ــي ســـيـــاق آخــــــر، تـــقـــوم مـ فــ

لتطوير  الــعــامــة  الهيئة  مــجــال  فــي  الــحــيــوانــيــة 

الغاب بحملة تلقيح لـ٣٠ ألف رأس من الأبقار، 

الجلدي،  الكتل  مــرض  ضــد  الجواميس  وكــذلــك 

وستستمر الحملة لحين انتهاء عملية تحصين 

أبقار وجواميس منطقة سهل الغاب.

بــالــمــخــتــصــر الــمــفــيــد: لا نــشــكــك بــمــا ذكـــره 

لــم تحمل ولــم تلد  أبــقــارهــم  أن  الــمــربــون لجهة 

غير  فهم   / القشّات   / اللقاحات  إعطائها  رغــم 

مضطرين لقول ذلك لو لم تكن الوقائع قائمة.

بــالــمــقــابــل، مـــا بــــرره الــمــعــنــيــون قـــد يــكــون 

صواباً وسبباً مباشراً في ذلك، وخاصة أن جلّ 

تجارها  مــن  شــراؤهــا  يتم  التي  العلفية  الــمــادة 

البعض  لا تخضع لأي تحليل وفــحــص، وذهــب 

لأن يؤكد تراجع إنتاج الأبقار من الحليب نظراً 

المقدمة،  العلفية  المادة  وجــودة  حيوية  لعدم 

العامة  المؤسسة  قبل  مــن  يــقــدم  مــا  باستثناء 

تكبر  حتى  ننتظر  هل  السؤال:  ويبقى  للأعلاف. 

فيه،  لبس  لا  واضـــح  بشكل  وتظهر  الإشــكــالــيــة 

ليتحرك المعنيون؟.

بعض أبقار الغاب لم تلد.. هل المشكلة في المادة العلفية أم في »القشات«؟

دمشق – دينا عبد:	■

الأرصــفــة،  تفترش  البسطات  مــازالــت 
والــمــواطــنــون يــجــتــمــعــون حــولــهــا لاقــتــنــاء 
ــص، بــضــاعــة هـــذه الــبــســطــات في  ــ ــ الأرخ
الأوقات  تتطلبه  ما  تجمع  موسمية  الغالب 

والفصول .
تجمع كل شيء

ــفـــة( أن الــبــســطــات  اعـــتـــبـــرت فــاطــمــة )مـــوظـ

الغالب،  في  موسمي  وبعضها  شيء  كل  تجمع 

الــجــوارب  البسطات  هـــذه  تــعــرض  الــشــتــاء  ففي 

نحتاج  ما  وكــل  الصوفية  والقبعات  والقفازات 

وبنصف السعر الذي يباع في المحلات الفارهة 

عند  الناس  يلتقي  وتضيف:  نفسها،  وبالجودة 

بسعر  البيع  وهــو  وحيد  لسبب  البسطات  هــذه 

زهيد يناسب عامة الناس.

أسعارها أرحم
أشار خلال حديثه  تنظيفات(  )عامل  غسان 

ــار الـــمـــوجـــودة على  ــعـ لـــ)تــشــريــن( إلـــى أن الأسـ

من  بشرائها  يحلم  أن  المستحيل  من  البسطات 

تكون  البسطة  على  القطعة  فسعر  الــمــحــات، 

٥٠٠٠ لــيــرة، أمـــا فــي الــمــحــات تــتــجــاوز ثلاثة 

أضـــعـــاف، ويــبــيــن: كــل مــا أحــتــاجــه أشــتــريــه من 

الــبــســطــة فــمــنــذ يــومــيــن اشــتــريــت جــهــاز تحكم 

ألـــف فــقــط، بينما إذا  ـــ١٥  ووصــلــة كــهــربــائــيــة بــ

تتجاوز  قطعة  كل  ستكون  المحل  من  اشتريتها 

ارتياحه لوجود  ليرة، وعبر غسان عن  ألف   ٢٥

بسطات مازالت تبيع بأسعار مخفضة، معتبراً 

أن هذه الأسعار رحمة للمواطن في ظل الظروف 

الاقتصادية.

العمر يعمل على  فــي مقتبل  راتــب شــاب 

بــســطــة، ويــبــبــع عــلــيــهــا الـــجـــوارب ووصـــات 

الــشــواحــن والــقــرطــاســيــة، ويــشــرح: هــذا مــورد 

رزقي الوحيد بعد أن فقدت الأمل في الحصول 

ــت، وعـــــن مــصــدر  ــابــ ــب ثــ ــراتــ عـــلـــى وظـــيـــفـــة بــ

الــبــضــاعــة الــمــوجــودة عــلــى الــبــســطــات قــال: 

نشتريها بالتصافي من محلات لم تتمكن من 

بيعها إما بالقطعة أو بالكيلو مع هامش ربح 

قليل جداً.

ملاحقون
خبير التنمية البشرية أحمد أسمر أوضح 

هذه  تكافح  المحافظة  أن  مــن  بالرغم  و  أنــه، 

الــظــاهــرة، إلا أن الــســؤال الــذي يبقى حــاضــراً، 

ما ذنب هذا الفتى حتى يضيع رزقه، علينا أن 

العمل  اختاروا  الذين  الشباب  هــؤلاء  أن  نفكر 

على البسطات لم يحظوا بفرصة عمل، أو ربما 

خاصة  مشاريع  لفتح  مــال  رأس  لديهم  ليس 

بهم.

وكان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك 

فـــي مــحــافــظــة دمـــشـــق مــجــد الـــحـــاق قـــد كشف 

فــي تصريح إعــامــي سابق عــن صــدور قــرار من 

المتقدمين  معظم  بتخصيص  التنفيذي  المكتب 

بطلبات للحصول على الإشغال ضمن الساحات 

الطلبات  جميع  دراســـة  بعد  وذلـــك  التفاعلية، 

الــمــطــلــوبــة، عــلــمــاً أن  الــشــروط  ــدى تحقيقها  ومـ

الطلبات التي حظيت بموافقة المكتب التنفيذي 

حين  في  المدنيين  العاديين  للمواطنين  تعود 

ومصابي  الــشــهــداء  لـــذوي  مقدمة  طلبات  هــنــاك 

الحرب تدرس عبر لجنة مشتركة.

وقـــــال الـــحـــاق بــعــد صـــــدور قـــــرار الــمــكــتــب 

الــتــنــفــيــذي بــتــخــصــيــص الــمــقــبــولــيــن بــالــمــراكــز 

التفاعلية ضمن الساحات، تم تحويل الموضوع 

إلــــى مــديــريــة الأمـــــاك لــيــصــار إلــــى مــراجــعــتــهــا 

ومــنــه لــدفــع الـــرســـوم الــمــتــرتــبــة عليهم والــبــدء 

بتخصيصهم، ذاكراً أن عدد الطلبات المقدمة إلى 

دراستها  تمت  طلباً   670 إلــى  وصــل  المحافظة 

وصدر قرار بتخصيص المستوفين الشروط.

ــاف الـــحـــاق إن نــصــف الــبــســطــات في  ــ وأضـ

ومصابي  الــشــهــداء  ــذوي  لـ تخصص  الــســاحــات 

الحرب.

البسطات.. فرص عمل موسمية والمواطن يلاحق الأرخص

خبير تنمية بشرية: علينا أن نفكر بهؤلاء 
الشباب الذين لم يحظوا بفرصة عمل
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درعا- وليد الزعبي:	■
عن  البحث  من  ضير  لا  الحاجة  ضغط  تحت 

أن تدعم معيشة الأسر  سبل عيش إضافية يمكن 

لــكــن هــل يمكن اعتبار  الــصــعــبــة،  ضــمــن ظــروفــنــا 

ازدياد عدد من يبيعون الطوابع من دون ترخيص 

ضــمــن هـــذا الــســيــاق، وخــاصــةً أن هــنــاك متاجرة 

وعدم التزام بالأسعار النظامية؟

يطالع المراجع في الطريق عند قرب وصوله 

ــتـــي يــتــطــلــب إنــجــاز  ــدى الـــمـــديـــريـــات، الـ ــ ــى إحــ ــ إلـ

أشخاص  عــدة  الــطــوابــع،  وضــع  فيها  المعاملات 

وهم يقفون على الأرصفة أو على جانب الطريق، 

إلى  يحتاجون  كــانــوا  إذا  فيما  الــمــارة  ويــســألــون 

الطوابع؟

ويـــرى بــعــض الــمــراجــعــيــن أن الأمـــر إيــجــابــي، 

لأنه يوفر عليهم أحياناً الوقت ويرفع عنهم عناء 

الذهاب إلى أماكن قد تكون بعيدة لجلب الطوابع، 

التي  القيمة  أن  إلــى  غيرهم  أشـــار  بالمقابل  لكن 

تطلب مضاعفة مرات عــدّة، بل تتفاوت بين بائع 

طوابع وآخر، حيث يستغل بعضهم ضغط حاجة 

بعض المراجعين القادمين من أماكن بعيدة ممن 

للذهاب  متسع  لديهم  يعد  ولــم  الوقت  بهم  ضــاق 

إلى أماكن يمكن أن تباع فيها تلك الطوابع بسعر 

نظامي أو أقل.

من تزعجهم الحالة هم أصحاب “الكولبات” 

لديهم  توجد  ممن  المديريات  بعض  مداخل  على 

في  يجدون  حيث  معاملات،  ومستلزمات  طوابع 

عملهم  بضعف  سبباً  الــشــارع  فــي  الباعة  أولــئــك 

وخاصة  بمنعهم،  التدخل  ويــحــاولــون  ودخلهم، 

ــاً لــقــاء عملهم في  ــوراً ورســـومـ ــ أنــهــم يــدفــعــون أجـ

“الكولبات”، لكن من دون جدوى، علماً أن أغلبية 

بالسعر  يلتزمون  أيــضــاً لا  “الــكــولــبــات”  أصــحــاب 

النظامي، وكذلك يغتاظ أصحاب “الكولبات” من 

قيام بعض الموظفين في عدد من المديريات ببيع 

الطوابع، كما لا يروق للموظفين أيضاً ازدياد باعة 

فيها،  يعملون  التي  المديرية  محيط  في  الطوابع 

لأن لديهم من الطوابع المطلوبة ما هو جاهز للّصق 

على المعاملة، وقد يقدمونها للمراجع بعد طلبها 

أو يلصقوها من دون طلبها ثم يتقاضون قيمتها، 

حسب ما يجود به المراجع، وهامش الربح الذي 

يجمع غلّة ليست بقليلة يأتي بمسوغ عدم وجود 

فإذا  المعاملة،  لصاحب  إرجاعها  يمكن  “فراطة” 

كان سعر الطابع ٢٠٠ ليرة فإن أقل سعر يمكن أن 

ولن ندخل في  أكثر،  وأحياناً  ليرة  يدفع هو ٥٠٠ 

الموظفين  بعض  يبيع  التي  المديريات  تفصيل 

فيها طوابع، فهي كثيرة ومعروفة لأغلبية الناس.

للعلم هــنــاك بــاعــة طــوابــع مــرخــصــون أصــولًا 

يقومون باستجرارها بشكل نظامي من مصادرها، 

ومن المفترض أن لهم أماكن محددة ليشتري من 

بالتسعيرة  الالــتــزام  مــع  منها،  الــطــوابــع  يحتاج 

النظامية، لكن هناك من يشير إلى أن بعض هؤلاء 

المرخصين هم من يبيعون الطوابع لمن يقف في 

الشارع أو لبعض الموظفين أو معقبي المعاملات، 

بشكل  الوساطة  حلقات  بتعدد  يتسبب  مــا  وهــذا 

كل  لأن  المواطنين،  على  الطوابع  قيمة  مــن  يزيد 

واحد من تلك الحلقات سيضع نسبة ربح خاصة 

به، لكن النسبة الأكبر لا شك هي التي عند الحلقة 

البيع، وخــاصــة ممن هــم في  الأخــيــرة، حيث يتم 

الشارع “شلف” من قبيل “أنت وشطارتك”.

ــح  مـــديـــر مـــالـــيـــة درعــــــا مــفــيــد الــــديــــري أوضــ

لـــ”تــشــريــن” أن الــمــديــريــة تــوفّــر الــطــوابــع الــازمــة 

النقابات  طــوابــع  باستثناء  الــمــعــامــات  لمعظم 

والـــهـــال وطــابــع الــمــعــوق والــعــدلــيــة )الــلــصــاقــة( 

والإدارة المحلية، لافتاً إلى أن توزيع الطوابع التي 

توفرها مديرية المالية يتم للمرخصين النظاميين 

الذين لهم نسبة ربح محددة تعادل ٢٪ من قيمتها.

يشار إلى أن هناك بعض المواطنين يحتاطون 

ــر الــذيــن  ــ لــجــهــة الـــطـــوابـــع، وخـــاصـــة أربـــــاب الأسـ

إذ  ذويــهــم،  أو  لأبنائهم  معاملات  عـــادة  يُــســيّــرون 

عادة ما يكون في حوزتهم وبشكل شبه دائم بعض 

الطوابع التي تطلب بكثرة مثل الطابع المالي بعد 

شرائها من الباعة المرخصين بسعرها النظامي أو 

أكثر بقليل، وذلك لتفادي تعرضهم للإحراج ودفع 

ممن  اشتروها  ســواء  الطوابع،  لقاء  مضاعفة  قيم 

هم في الشارع أم في “الكولبات” أو من الموظفين، 

من  ومنعهم  المرخصين  ضبط  ينبغي  وبالعموم 

من  للحدّ  وذلــك  بها،  يتاجرون  لمن  الطوابع  بيع 

استغلال المراجعين، وإن كان هذا العمل مساعداً 

للبعض على المعيشة، فعليهم التحلّي بالقناعة 

وتحييد الجشع وعدم استغلال المراجعين بطلب 

أسعار مضاعفة.

أسعار الطوابع مضاعفة وتباع في الشوارع ولدى الموظفين حسب كرم المراجع

دمشق – محمد زكريا:	■

نفّذت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية دراسة ميدانية 

اختياري  بشكل  والشعير  القمح  محصول  حقول  لواقع  كاملة 

وعشوائي، وذلك في مختلف مناطق زراعة المحصولين، حيث 

وبالتالي  عليهما،  المناخية  التغيرات  أثر  الدراسة  هذه  رافقت 

الوصول إلى اعتماد أصناف مقاومة للتغيرات المناخية وحالة 

الجفاف، وبالتأكيد فإن الهدف من الدراسة هو تطوير إنتاجية 

المناخية  التغيرات  مع  يتناسب  بما  والشعير  القمح  محصول 

المتسارعة ومستلزمات الإنتاج وغيرها، كما تضمنت الدراسة 

رصد واقع زراعة القمح في سورية لجهة المساحات المخططة 

المناخية  التغيرات  وأثــر  المختارة  الحقول  ونتائج  والمنفذة 

على القمح وتقديم مقترحات لتطوير وزيادة الإنتاج لمحصول 

القمح.

أصناف  واعتماد  استنباط  فــي  مستمرة  الهيئة  أن  والمفيد 

لهذين المحصولين، كما أنها تعمل على دراسة آفاق تطوير إدارة 

المحصول  بغلة  المبكر  التنبؤ  خلال  من  القمح  محصول  تطوير 

رافعة  تشكل  الــتــي  الحديثة  الــزراعــيــة  والــبــرامــج  والــمــمــارســات 

لتذليل التحديات والنهوض بواقع المحصول.

مدير عام الهيئة الدكتور موفق ناهي جبور، أوضح أن الهيئة 

أقامت العديد من ورشات العمل العلمية التخصصية التي تهدف 

المناخية،  التغيرات  ظــل  فــي  القمح  محصول  إدارة  تطوير  إلــى 

مشيراً إلى أنه تم أخذ العديد من التوصيات، أهمها التأكيد على 

تطبيق الحزمة التكنولوجية لمحصول القمح، ولاسيما الالتزام 

المناسبة  الزراعية  الــدورة  المتعددة وتطبيق  بخريطة الأصناف 

والالتزام بكميات ومواعيد رش الأسمدة الآزوتية، ومعدلات البذار 

الموصى بها وعمق الزراعة الأمثل، إضافة إلى نقل الخبرات التي 

الهيئة  إلــى  “الــفــاو”  من  المقدمة  القمح  بغلة  التنبؤ  في  شاركت 

الرياضية  النماذج  واعتماد  التنبؤ  على  قــادر  فريق  بناء  بغية 

والبرامج الزراعية المقدمة من “الفاو”.

ونــوّه جبور إلى ضــرورة الحاجة إلى مشروع لبناء القدرات 

منصة  إطـــاق  إلــى  للوصول  اللوجستية  المستلزمات  وتأمين 

ــري فــي الــمــنــاطــق الــزراعــيــة، وذلــك  زراعــيــة خــاصــة بتنبيهات الـ

إنتاج  إلــى  إضافة  الرطوبة”،  وميزان  والنتح  “البخر  قيم  حسب 

المناطق  القمح في سورية وفق  الكامنة لأصناف  الغلة  خريطة 

البيئية باستخدام نماذج محاكاة المحصول، لتصل إلى محاكاة 

ظروف المناخ والبيئة للحقول الاختبارية في البحوث الزراعية، 

وذلك باعتماد تحديد أطوار القمح تبعاً للمقاييس العالمية وفق 

الفعالة  الحرارة  التراكمية بحساب درجة  الحرارة  مفهوم درجة 

التي يمر بها المحصول في كل يوم من أيام النمو، وتالياً يأتي 

جمع القيم اليومية للحصول على المحدد الحراري لتقييم تطور 

المحاصيل وانتقاله من مرحلة النمو إلى مرحلة أخرى، كل ذلك 

لوصف  مناسباً  مقياساً  ليس  التقويمي  الوقت  لأن  نظراً  يأتي 

الطور الفينولوجي للمحصول، كما أن لدرجة الحرارة تأثيراً كبيراً 

الغلة  إنتاج خريطة فجوات  يتم  وأنه  الفينولوجي،  التطور  على 

وفق  الزراعي،  الموسم  بنهاية  المحافظات  في  القمح  لمحصول 

منهجية معامل اليوم البيوفيزيائي لتحليل فجوات الغلة في كل 

منطقة زراعية، حيث يعتمد حساب اليوم البيوفيزيائي لمحصول 

الفرق  المبني على حساب  البيولوجي  اليوم  القمح على مفهوم 

الأمر  هــذا  إن  حيث  والحقيقي،  الكامن  الفينولوجي  التطور  بين 

يتطلب بناء قدرات وتدريب لفريق على مستوى القطر للقيام بهذا 

العمل .

الري في مشروعات  إدارة  أن برنامج  لـ”تشرين”  وبيّن جبور 

الري، الذي تم تطويره من هيئة البحوث و”الفاو” يمكن نقله إلى 

حيّز التطبيق العملي في أماكن الري بالشبكات المضغوطة، كما 

هي الحال في منطقة تادف بمحافظة حلب، بهدف الإدارة المثلى 

للطلب على المياه احتياجات “ري المحاصيل الزراعية المدرجة 

الـــري”،  الــزراعــيــة، والإمــكــانــيــة المتاحة لــدى مــصــدر  فــي الخطة 

اعتماد  وتيرة  ولزيادة  الوراثية  القاعدة  توسيع  بغية  أنه  مبيناً 

الأصناف لابد من ضرورة تبني مبدأ صنف/منطقة بيئية ضمن 

منطقة الاستقرار الواحدة التي تضم عدة بيئات مختلفة، وخاصة 

في الزراعات البعلية، واعتماد الصنف في المنطقة البيئية التي 

يجود ويتفوق بها لأكثر من سنتين على الأقل.

يشار إلى أن لدى الهيئة العديد من التوصيات تعمل عليها، 

منها تشجيع وتمكين مكننة عمليات الزراعة وخدمة المحصول، 

الــصــغــيــرة،  الــحــيــازات  لــتــخــديــم  الــصــغــرى  المكننة  وخــصــوصــاً 

للمعطيات  وفــقــاً  المحصول  إدارة  حــزمــة  تطبيق  فــي  والــمــرونــة 

المناخية وخصوصية المنطقة، إضافة إلى التوسع في نشر طريقة 

الحكومي  الــري  مشروعات  فــي  سيما  ولا  بالمصاطب،  الــزراعــة 

كما  التقنية،  لهذه  اللازمة  الآليات  وتصنيع  وتوطين  السطحي 

أن الهيئة تعمل مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي 

للتوسع في تقنية التربية السريعة لرفد البرامج الوطنية لتربية 

المحاصيل بقاعدة عريضة من الطرز المستقرة وراثياً.

استنفار علمي لاعتماد سلالات قمح جديدة مناسبة للتغيرات المناخية في »البحوث الزراعية«
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تشرين – مركزان الخليل:	■

ــد الاهـــتـــمـــام الــحــكــومــي  ــجــدي ــال ــيــس ب ل
حتى  والصغيرة  المتوسطة  بالمشروعات 
الاقــتــصــاد  كــونــهــا  الــصــغــر،  ــي  ف المتناهية 
ــف الــــذي يــحــمــل مــســاحــة واســعــة  ــرديـ الـ
أطلقت  حيث  الــكــلــي،  الاقــتــصــاد  قــوة  مــن 
لتطوير  رؤيتها  المعنية  والجهات  الحكومة 
هذا القطاع بما يحقق المنفعة الاقتصادية 
التوجه  وهــذا  الــســواء،  على  والاجتماعية 
ــة، أكثر  ــ ــوات الأزمـ ــن كـــان واضـــحـــاً خـــال س
مــن الــمــراحــل الــســابــقــة، مــن خـــال دعــم 
الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية 
في الصغر، إلى جانب دعم القطاع الحرفي، 
بما يحمله من دور مهم على صعيد المكون 
الاقتصادي، لاسيما في مجال تأمين الدخل 

وفرص العمل وضرورة التوسع بها.

دعم حكومي
ــذا الــمــحــور يــؤكــده مــعــظــم الــعــامــلــيــن في  هـ

ــذا الـــقـــطـــاع، إلــــى جــانــب الــتــأكــيــد الــحــكــومــي  هــ

الدعم  هوية  تحمل  جديدة  لمرحلة  أسس  الــذي 

الــحــكــومــي، والـــتـــي أكـــدهـــا مــديــر حــاضــنــة دمــر 

المركزية للفنون الحرفية لؤي كشو، معتبراً أن 

إحداث هذه الحاضنة من الخطوات المهمة التي 

الصغيرة  المشاريع  لقطاع  الدعم  هوية  تحمل 

والــمــتــنــاهــيــة فــي الــصــغــر، مــن خـــال تشاركية 

والسياحة  الصناعة  هويتها  الأطــراف،  متعددة 

والــتــي  بــالــحــاضــنــة،  مــمــثــاً  الحرفيين  واتــحــاد 

بدأت خطوات تنفيذها منذ العام 2018 بجهود 

فردية حملت معها مخرجات بحث علمي؛ كلّف 

“كشو” بإنجازه للاستفادة من الحالة الإبداعية 

للحرف والمهن التراثية، وخاصة بعد الحصول 

على جائزة الإبــداع الوطني خلال العام 2014 

ألمانيا  في  هانوفر  اكسبو  بمعرض  ومشاركته 

للحرف والمهن التراثية..

أن  لـ”تشرين”  حديثه  خــال  كشو  وأضـــاف 

أرض  على  للحاضنة  الترجمة  خــطــوات  أولـــى 

بين  التشاركية  عقد  توقيع  في  تمثلت  الــواقــع، 

الــصــنــاعــة والــســيــاحــة والــحــاضــنــة وفــق  وزارة 

في  التجارية  الملكية  الحماية  قــانــون  أحــكــام 

وزارة الثقافة، من أجل تجميع المهن في موقع 

مخرجات  استثمار  خطوات  أولــى  وهــذه  واحـــد، 

المهن  لــدعــم  إنــجــازه  تــم  الـــذي  العلمي  البحث 

التراثية، حيث تم الاتفاق مع المؤسسة العامة 

الــصــنــاعــة  ووزارة  الــكــيــمــيــائــيــة  لــلــصــنــاعــات 

فــي منطقة  الــقــديــم  الـــزجـــاج  لاســتــئــجــار معمل 

لإقامة  شهري  استثمار  مقابل  دمشق،  في  دمــر 

الحاضنة ولمدة عقدية تقدر بنحو 19 سنة ..

التمويل ذاتي
عمليات  أن  كشو  رأي  فــي  المهم  والــجــانــب 

بتمويل  تمت  التحتية  البنى  وتوفير  التأهيل 

حيث  الحكومية،  الجهات  تدخل  دون  من  ذاتــي 

إنفاق أكثر من 80 مليار ليرة لإنجاز مواقع  تم 

تراثية  مهنة   35 مــن  أكــثــر  ضمت  والــتــي  المهن 

في  العاملين  الحرفيين  أمهر  من  حرفي  و100 

على  منها  نذكر  التراث،  وإحياء  صناعة  مجال 

سبيل المثال؛ الصدف والموزاييك والنقش على 

التشكيلية  والفنون  الأزيـــاء  وتصميم  النحاس 

والنحاسية وغيرها.

كــمــا تــضــم الــحــاضــنــة إلــــى جــانــب الــمــهــن، 

وذوي  الجيش  جرحى  وتأهيل  لتدريب  جمعية 

ــرف، ومـــركـــزاً  ــحـ ــزاً لــتــدريــب الـ ــركــ الـــشـــهـــداء، ومــ

تجارياً لتسويق وترويج المنتجات، ومركزاً آخر 

للتدريب على الحرف التراثية..

توحيد الأهداف
وأمام هذا الإنجاز الذي يحمل هوية التراث 

ومـــردوداً  اقتصادياً  عــائــداً  وتحقق  تنتج  بمهن 

الــعــامــة،  للخزينة  كــبــيــراً  داعـــمـــاً  يشكل  مـــاديـــاً 

وخــاصــة أن معظم الإنــتــاج يــتــم تــصــديــره إلــى 

وفق  الخليج  دول  وخاصة  الخارجية  الأســواق 

أهـــداف هــذه الحاضنة  “رأي كشو” والـــذي حــدد 

بعدة نقاط أساسية في مقدمتها:

ــذه الــمــهــن عــبــر مــنــظــومــة إداريــــة  تــنــظــيــم هــ

واقــتــصــاديــة واحـــــدة، يــتــم مــن خــالــهــا اعــتــمــاد 

سجل سياحي وتجاري واحــد، ما يسهل العمل 

للحرفيين كافة.

ــاً تــجــمــيــع الــحــرف  والـــجـــانـــب الــمــهــم أيـــضـ

ــد، الأمــر  والــخــبــراء الــمــهــرة فيها فــي مــكــان واحــ

إحـــداث بنك معلومات متبادل  إلــى  يــؤدي  الــذي 

بين الحرفيين، وخاصة أن الصناعات التراثية 

مشتركة  فيها  الآلات  وأغــلــب  لبعضها،  مكملة 

ومتشابهة، وبالتالي هذا البنك من المعلومات 

ســاهــم إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي تــذلــيــل الــصــعــوبــات 

والانــطــاق  الــمــهــن،  الحرفيين، وأصــحــاب  أمـــام 

التراثية  المنتجات  تسويق  في  العالمية  نحو 

السورية، والتي شهدت إقبالًا واسعاً في الأسواق 

العالمية..

اقتصادية  أسّس لحالة  الأمر  وبالتالي هذا 

كلية تعود بالنفع لكل الأطراف وخاصة خزينة 

المعيشي،  الواقع  الدولة والحرفيين، وتحسين 

وتوفير موارد إضافية، وفق تأكيد كشو أن وزارة 

مــورداً مالياً جديداً  المالية صرحت بتوفير 35 

منها  السواء  على  وللحرفيين  العامة  للخزينة 

الإبــــداع وشــهــادات  الملكية وشـــهـــادات  صــكــوك 

وغيرها،  الــتــجــاري  المركز  وعــائــدات  المدربين 

وهذه تحقق إيــرادات لحظية من خلال الأنشطة 

التي تقوم بها الحاضنة..

وبــعــد تــســجــيــل هـــذا الــنــجــاح قــامــت وزارة 

السليمانية  الــتــكــيــة  حــرفــيــي  بــنــقــل  الــســيــاحــة 

المشاغل  بتجهيز  قيامها  بعد  الحاضنة  إلــى 

ــؤلاء الــى  ــ وتــأهــيــلــهــا عــلــى نــفــقــتــهــا، لــيــنــضــم هـ

الحاضنة..

ــره أن الافــتــتــاح الــرســمــي  ومـــن الــجــديــر ذكــ

للحاضنة قريباً لتصبح معلماً سياحياً وحرفياً، 

التي  الاقتصادية  الحالة  جانب  إلــى  وثقافياً، 

وعائدها  التشغيل  عمليات  خــال  مــن  يؤمنها 

الاقتصادي الكبير الذي يقدر بالمليارات سنوياً، 

إلــى الأســواق  وخاصة أن معظم الإنــتــاج موجه 

الخارجية..

 قريباً الافتتاح الرسمي لأول حاضنة حرفية في سورية.. 

تشاركية التراث والإنتاج والمردود.. عوائد اقتصادية كبيرة

تشرين- ماجد مخيبر:	■

كــشــف الــمــديــر الــعــام لــلــمــصــرف الــزراعــي 

المصرف  أن  الزهري  أحمد  الدكتور  التعاوني 

يستكمل استجرار كامل العقد المبرم مع إحدى 

الــدول الصديقة لتأمين 50 ألف طن من سماد 

من  الأخيرة  الحمولة  بتفريغ  ويقوم  اليوريا، 

الــبــاخــرة الــســادســة والــبــالــغــة ٩٦٣٤ طــنــاً من 

سماد اليوريا.

الــزهــري قــال فــي تصريح لـــ»تــشــريــن«: إن 

المصرف يقوم بالتنسيق مع الشركة الروسية 

أجل  من  للأسمدة  العامة  للشركة  المستثمرة 

معمل  مــن  المنتجة  الكميات  كــامــل  اســتــجــرار 

الأسمدة ولكل أنواع الأسمدة الآزوتية ) يوريا 

٤٦% ونترات الأمونيوم ٢٦% وسوبر فوسفات 

.)%٤٦

فروعه  على  بالتعميم  المصرف  قــام  كما 

فـــي كـــل الــمــحــافــظــات لــلــبــدء بــتــوزيــع الــدفــعــة 

الثانية من سماد اليوريا لزوم محصول القمح 

أصولًا مضافة إليها نسبة ١٠% زيادة عن كمية 

جدول  في  الثانية  للدفعة  المستحقة  السماد 

إضافة  الحسي،  الكشف  على  بناء  الاحتياج 

إلى بيعه اليوريا للأشجار المثمرة )حمضيات 

ــق الــنــســب الــمــحــددة من  ــون( وفـ ــتـ وتـــفـــاح وزيـ

الزراعي، إضافة إلى  الزراعة والإصــاح  وزارة 

ــادة ســمــاد ســوبــر فــوســفــات ٤٦%  فــتــح بــيــع مــ

لكل المحاصيل وللغايات الزراعية والأشجار 

المثمرة والخضراوات، منوهاً إلى توفر السماد 

المصرف  المختلفة لدى فروع  حالياً بأنواعه 

في جميع المحافظات والمناطق.

 المصرف الزراعي ينوي استجرار كامل الكمية المنتجة من الشركة
العامة للأسمدة.. والبدء بتوزيع الدفعة الثانية من سماد اليوريا
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تشرين- حيدرة سلامي:	■

ــوم  ــيـ ــي الأمـــــــن الـــســـكـــنـــي الـ ــانـ ــعـ يـ
ــوط الــداخــلــيــة  ــغ ــض مـــن الــكــثــيــر مـــن ال
أحد  الضغوط  هذه  وكانت  والخارجية، 
منها  يعاني  التي  الموضوعات  أخطر 
المواطنون، فاليوم وبالقياس على دخل 
المعيشة،  وغــاء  الــمــحــدود،  الــمــواطــن 
أن  المواطن  على  المستحيل  مــن  صــار 
يشتري منزلًا أو حتى يستأجره، ولا حتى 
أن يدخر ماله في سبيل ذلك، إذ يسود 
حالياً ربط سعر العقار السكني والتجاري 
ثقيلًا  بات  الذي  الأمر  الصعبة،  بالعملة 
على المواطن المقيم، فالعقار الموجود 
للتقييم  يخضع  أن  يــجــب  ــا  م بــلــد  ــي  ف
يتناسب  لكي  إنشائه،  لمنطقة  النقدي 

المسكن مع الدخل.
ومـــن الــغــريــب فــي بـــاد تــعــانــي من 
أن  الــخــدمــات،  فــي  ونقص  حــرب  حالة 
بهذا  الــعــقــار  شـــراء  ســعــر  فيها  يــرتــفــع 
من  التقليل  ذلك  معنى  وليس  الشكل، 
أهمية العقار في الحياة التجارية، فقيمة 
سياحية  ميزة  هي  المرتفعة  العقارات 
إنما المقصود هو  وتجارية في أي دولة، 
في  والتحليل  الدراسة  من  المزيد  أخذ 
البيوع، لاسيما أن عرض  فهم مآل هذه 
الطلب  من  أكثر  هو  سورية  في  البيوت 
هم  البائعين  إن  أي  بأضعاف،  عليها 
ترتفع  ذلك  ورغــم  المشترين،  من  أكثر 
المشترين  أن  لو  كما  العقارات،  أسعار 
جعلوا  قد  إنهم  أي  البائعين،  من  أكثر 
تجارية  سلعة  البلاد  في  السكني  الأمن 

خاضعة للمضاربة.

اليوم أصبحت السوق العقارية في دمشق 

لا تخضع لضابط العرض والطلب، أو لضابط 

الحاجة الشعبية، أو لضابط المصلحة العامة، 

أو لأي ضابط، ما هدد الأمن السكني للمواطنين، 

السفر خــارجــاً والعمل  إلــى  ودفــع الآلاف منهم 

بهدف  الغربة  بــاد  في  والكدّ  عديدة،  لسنوات 

العودة وتأمين السكن في الوطن.

حق للمواطن
وبسبب خطورة هذه الهجرة، فقد كان حق 

السكن أحد حقوق المواطن الدستورية، التي لا 

على  نأخذ  التاريخ  ومــن  بها،  المساس  يجوز 

الدولة  واجــبــات  في  الكلاسيكي  التقسيم  ذلــك 

الفرنسية،  الجمهورية  عهد  في  المواطن  على 

الـــتـــي أخـــــذت بــتــقــســيــم يــضــم ثـــاثـــة واجـــبـــات 

للمواطنين،  الدولة  تحققها  أن  يجب  أساسية 

حتى يكتسب المجتمع السكاني صفة الدولة: 

أولها حق السكن، وثانياً حق الأمن، وثالثاً حق 

تأمين العدالة.

ــن بـــعـــده الـــقـــانـــون الــــســــوري هــذه  وأخـــــذ مـ

الأولى  الدولة  تأسيس  مراحل  ففي  الواجبات، 

الحقوق الأساسية ونحن  لا بد من وجــود هذه 

نــتــحــدث عـــن مـــراحـــل الـــنـــشـــأة لا عـــن مــرحــلــة 

التنمية، ولا عن مرحلة التطور والريادة لاحقاً.

الأعراف المطلقة
الــســوق  ــزال  تـ الــداخــلــي، لا  وعــلــى الصعيد 

التي  المطلقة،  ــراف  الأعــ مــن  تعاني  الــســوريــة 

ــا حـــــــدود مـــضـــبـــوطـــة فــــي تــشــريــع  ــهـ لـــيـــســـت لـ

والــشــراء، وذلــك ناجم عن عزوف  البيع  عملية 

ــوال عــن دخــول  ــ الــمــواطــنــيــن فــي كثير مــن الأحـ

الــمــنــظــومــة الــصــعــبــة بــانــتــقــال الـــحـــقـــوق في 

المصالح العقارية، حيث تتعدد اليوم الأعراف 

الــبــائــعــون والــمــشــتــرون،  يــمــشــي عليها  الــتــي 

فالعرف المحلي يعاني من الإطلاق في حرية 

الضوابط  إيجاد  في  الصعوبة  ومــن  التصرف، 

ــر هــــذه الأعـــــــراف اســتــعــمــالًا هو  ــثـ ــاً، وأكـ ــقــ لاحــ

الباب  فتح  تم  فقد  المتعاقدين..  شريعة  العقد 

في  خيالية  أرقـــام  وضــع  أمــام  مصراعيه  على 

تعد  لــم  بحيث  وطــرقــه،  وأساليبه  البيع  عقود 

بها  الإحاطة  على  قــادرة  القانونية  المنظومة 

هائلة  الأســعــار  فــروقــات  وصـــارت  وتنظيمها، 

المنشأة  بين عقار وآخــر، وإن كانت من ضمن 

ــراد يتجهون  ــ ــدة، وصــــار الأفــ ــواحــ الــ الــســكــنــيــة 

من  عليها  ينطوي  ما  رغــم  الخارجية،  للعقود 

ــة في  ــ ــ ــات والأدل ــبـ مــخــاطــر، والــقــصــور فـــي الإثـ

في  الصعوبات  من  ذلك  وغير  الدعوى..  مراحل 

السير بالإجراءات القضائية.

النزاع القانوني
التقليدية  السلبية أيضاً للعقود  الآثــار  من 

التي تبرم في السوق الداخلية، والتي تهدد حق 

بالكثير  العقار  إثقال  للمواطن،  السكني  الأمــن 

الإشــارات  وتراكم  القانوني،  النزاع  أشكال  من 

فــتــرة زمنية  والــمــعــامــات عليه، وعـــدم وضــع 

حالة  من  المشتركة  العقارات  لإخــراج  معينة 

الشيوع، الأمر الذي جعلها خارج خدمة السكن 

لفترة طويلة، هذا غير إدخال المصارف الوطنية 

في عملية البيع، وكذلك إدخال الدوائر الأمنية، 

الخطوات من  المالية، كل هــذه  دائــرة  وإدخـــال 

أجل إتمام عقد البيع.

فكما ذكرنا يمر عقد شراء العقار في سورية 

في  وممتنعة  ومعقدة،  متعبة  طويلة  بمراحل 

تحقيق الغاية منها، وكان أيضاً لهذا الأمر دور 

العقارات  أســعــار  بين  تقلبات  صنع  فــي  كبير 

والعقارات  القانونية،  الإشــكــالات  في  المثقلة 

أحــد  أيــضــاً  ــان  كـ مــا  الــنــظــيــفــة،  الصحيفة  ذات 

الأســـبـــاب فــي فـــروقـــات الأســـعـــار الــهــائــلــة بين 

العقارات.

سلبيات الجمعيات
ولكن، ومن العادل أيضاً أن نذكر السلبيات 

التعاونية في بلادنا، فما  في عمل الجمعيات 

التنازل  عقود  في  التسهيلات  كان  آنفاً  ذكرناه 

بــيــن الأعــــضــــاء، أمــــا الـــصـــعـــوبـــات الــحــقــيــقــيــة 

ــذه الــجــمــعــيــات  ــ والـــتـــحـــدي الــــــذي تـــواجـــهـــه هـ

التعاونية، فهو في العقد الأساسي بين العضو 

كانت  المبدأ  حيث  مــن  فهي  ذاتــهــا،  والجمعية 

ولفترة تعاني أيضاً من التضخم، ومن التأخر 

بــالــخــطــة الــزمــنــيــة، وتـــراكـــم الــمــدفــوعــات على 

الإشكاليات  مــن  الكثير  عــن  عــوضــاً  الأعــضــاء، 

وقد  أنفسهم،  الجمعية  أعضاء  بين  القانونية 

نجم عــن ذلــك عـــزوف الكثير مــن الأعــضــاء عن 

التملك، والالتزام بالمخطط الزمني للجمعيات 

التعاونية، الذي يستمر عقوداً من الزمن.

عقد الجمعيات لا يخضع لضابط قانوني
مـــن الــجــديــر ذكــــره أنــــه فـــي عــقــد الــقــانــون 

لضابط  يخضع  لا  الجمعيات  عقد  أن  المدني 

وإن  بــذاتــه،  معين  غير  فمحله  معين،  قانوني 

كان على عقار، فهذا العقار غالباً غير موجود 

التزام معلق  إنه  القول  وغير مفرز، ولا يمكننا 

للتنفيذ،  آجــــال  عـــدة  ضــمــنــه  لأن  أجــــل،  عــلــى 

ويمكننا القول إنه ليس عقد بيع مع الجمعية، 

لكنه التزام بنتيجة، وهذه النتيجة هي تسليم 

العقار بنهاية المآل، وبسبب الظروف الطارئة 

الالتزام  هــذا  تحول  فقد  بلادنا  فيها  تمر  التي 

الــتــزام ببذل  إلـــى  الــتــزام بنتيجة،  أيــضــاً، مــن 

عناية.

ضمانات مطلوبة
لذلك مــن الــضــروري فــي الــوقــت الحالي أن 

نــقــوم بــإعــطــاء الــضــمــانــات لــأفــراد ضمن دعم 

نتمكن  حتى  السكنية،  التعاونية  الجمعيات 

مدفوعات  على  يحتوي  شــروط  دفتر  صنع  من 

هــذه  تــتــعــرض  أن  مـــن دون  بـــدقـــة،  ــاء  الأعــــضــ

المدفوعات إلى تقلبات سعر الصرف، ويحتوي 

أيضاً على وقت إنجاز المشروع وتسليمه، من 

دون أن يتأثر هذا الموعد بالظروف الطارئة.

ومـــن أجـــل الــقــيــام بــهــذه الإصـــاحـــات لا بد 

مـــن الأخــــذ بــالأنــظــمــة الــحــديــثــة لــتــعــزيــز قـــدرة 

تجربة  من  نأخذ  فنحن  السكني،  الأمــن  تأمين 

الشمالية  كوريا  في  العقاري  التطوير  شركات 

والــصــيــن وغــيــرهــمــا، كــشــركــة شــايــنــا شانكي 

ثانية  المصنفة   ،”China chunky fu“ فــو 

شاينا  وكشركة  العقاري،  التطوير  في  عالمياً 

 China resources“ ليمتد  لانـــد  ريــســورســز 

land limited”.. فقد تكون الطرق الإدارية التي 
اتبعتها هذه الشركات مكملة للدور التي تقوم 

به الجمعيات التعاونية السكنية.

غسيل الأموال
ــار مــخــيــفــاً الآن هـــو الانــتــشــار  لــكــن مـــا صــ

عقود  على  الوهمية  الأرقـــام  بوضع  الملحوظ 

وراء  الحقيقي من  السبب  البيع، وذلــك لإخفاء 

عملية البيع، فاليوم يختبئ بعض الأفراد خلف 

اتفاقهم،  صنع  في  المطلقة  المتعاقدين  حرية 

وذلك في صياغة عقود صورية مستترة، تختفي 

خلف العقود الظاهرة، ما أدى وأكثر من أي وقت 

عقود الجمعيات التعاونية السكنية أكل عليها الزمن وشرب.. 
مقترحات لتحقيق الأمن السكني بأدوات عصرية

لا يوجد عقد بيع مع الجمعية وإنما التزام بنتيجة 
وهذه النتيجة هي تسليم العقار بنهاية المآل

اليوم أصبحت السوق العقارية غير خاضعة لضابط العرض 
والطلب أو لضابط الحاجة الشعبية أو لضابط المصلحة العامة

يتبع في الصفحة التالية
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مضى إلى انتشار ظاهرة غسيل الأمــوال، التي 

تعد أحد أشكال الجريمة المنظمة، والتي قامت 

الذين  ــراد  الأفـ مــن  بسيطة  منظومة  على  بــدايــة 

باعوا أملاكهم بأسعار ضخمة للمشترين الذين 

كــانــوا شــركــاءهــم، وقــد اشــتــروا منهم عقاراتهم 

غير  الأنشطة  عن  الناجمة  بأموالهم  وأملاكهم 

الشرعية  صفة  لاحــقــاً  أعطاها  مــا  المشروعة، 

ــد تــطــورت  ــم إيـــداعـــهـــا فـــي الـــبـــنـــوك، وقــ حــيــن تـ

على  خطراً  أكثر  لتصبح  الــيــوم،  الجريمة  هــذه 

المجتمع، فهذه الظاهرة أدت إلى ارتفاع أسعار 

العقارات من دون سبب منطقي، الأمر الذي زاد 

معاناة المواطنين، وبالفعل فهذه الأعراف إذن 

تجيز البيع، ولو كان بغبن أو بربح فاحش.

مشكلة التخمين
ومن أجل ضبط هذه الظاهرة، فقد وضعت 

الحكومة السورية عدة خطوات لدراسة مصدر 

الأموال التي تدخل البنوك، كما قامت بتشكيل 

تقتصر  الــمــالــيــة،  وزارة  فـــي  مــخــتــصــة  لــجــان 

مهمتها على دراسة وتخمين أسعار العقارات، 

إلا أن هذه الإجــراءات وقعت في خطأ الأرشفة، 

حــيــث صـــارت مــجــرد مــرحــلــة إداريــــة إضــافــيــة، 

فمشكلة التخمين اليوم في بلادنا تتمثل بأنه 

ــاة جــانــب الــســرعــة والإنـــجـــاز في  ــراعـ أهــمــل مـ

أنه  كما  البيع،  عمليات  من  التجاري  الجانب 

متناسبة،  غير  أســعــاراً  الــعــقــارات  على  فــرض 

قياساً إلى أسعار السوق الرائجة، وإن كان ذلك 

جاء  فقد  العقارية،  السوق  سعر  ضبط  بهدف 

يستوعبها  أن  السهل  من  ليس  بطريقة  عرضه 

المواطن، لاسيما في الوضع الراهن، فالمواطن 

قلق من أنه في حال باع منزله بسعر رخيص 

فإنه سيشتري بسعر غال، لذلك لم يقدم طرح 

أن يطمئن  الحال حلًا يمكن  الحكومة في هذه 

المواطن.. إضافة إلى أنها قامت بتجزئة عملية 

تتطلب  مرحلة،  مــن  أكــثــر  على  والــشــراء  البيع 

والتمنع،  والتعقيد  التشعب  منها  مرحلة  كــل 

ومعنى التمنع هنا هو أن احتمال الخطأ في أي 

من إجراءات هذه المراحل هو جداً وارد، وتتوقف 

عليه عملية البيع بأسرها.

السكن الشعبي
والآن يكاد حق المواطن السوري في السكن 

أن يخرج عن نطاق دائرة تأمين السكن، بل أكثر 

ولذلك  المأوى،  الحصول على  ليكون حق  منه 

المتاحة  التوجه نحو الإمكانات  كان لا بد من 

من  التي  المتوفرة،  الإداريـــة  البنية  كاستثمار 

ضمنها قطاع السكن الشعبي.

ــريـــف الـــقـــانـــونـــي  ــعـ ــتـ ــى الـ ــ ــ فـــبـــالـــرجـــوع إل

أشــكــال  ــد  أحـ أنــهــا  نــجــد  الــســكــنــيــة  للجمعيات 

أنها  يعني  ما  الربحي،  غير  التعاوني  النظام 

الخاضعة  المشروعات  فئة  من  تماماً  خارجة 

وهنا  علينا،  الــواقــعــة  الاقــتــصــاديــة  للعقوبات 

يجب أن نخرج عن منطوق العقوبات الدولية، 

التي طالت إعادة إعمار المناطق المدمرة، كما 

طالت المشروعات الاستثمارية،

ومـــن الــنــاحــيــة الــمــحــلــيــة نــذكــر أهـــم نقاط 

التعاونية  الجمعيات  منظومة  بين  الاختلاف 

وبــيــن الـــســـوق الــداخــلــيــة لــبــيــع الـــعـــقـــارات في 

سورية، ففي السوق يتم تقسيط ثمن المسكن 

إلــى حين استلام  أقــســام  بــالــعــرف على ثــاثــة 

فيحافظ  السكنية  الجمعيات  في  أمــا  السكن، 

عقد البيع على الصفة الأساسية في مضمونه 

ــه عــقــد نــاجــز، حــيــث تكون  ــو أنـ الــقــانــونــي، وهـ

فلا  العقد،  توقيع  لحظة  منذ  قائمة  التزاماته 

)نتحدث  مــراحــل،  عــدة  على  الثمن  تجزئة  تتم 

ونتجنب  الأعــضــاء(،  بين  التنازل  عقد  عن  هنا 

أثناء  العقد  أطــراف  بين  الاختلافات  ظهور  هنا 

عمليات الدفع التي تحصل في العقد التقليدي 

وقد تستمر أحياناً عدة أشهر.

ومــن مــيــزات الــنــظــام الــداخــلــي للجمعيات 

انتقال  تسهيل  مــوضــوع  السكنية  التعاونية 

ــة عــــن طــريــق  ــيـ ــارجـ ــخـ ــبـــيـــوع الـــداخـــلـــيـــة والـ الـ

الأعضاء  يحتاج  لا  حيث  الإداريـــة،  المعاملات 

إلــى ســلــوك طــريــق الــمــحــاكــم، بــل يــلــجــؤون إلى 

إجراء إداري أبسط بترتيب انتقال الملكية، فلا 

تعود هناك حاجة للسير في المراحل الطويلة 

كالسير  العقارية،  الحقوق  لانتقال  والدقيقة 

بإجراء رفع الدعوى، والإقرار، والمرور بمرحلة 

التنفيذ، لاسيما إن كان المشتري خارج القطر، 

وذلك سهّل انتقال الحقوق بين أعضاء الجمعية 

المقيمين داخل البلاد وخارجها.

كما سهّل عمل الجمعيات على هذا النحو، 

الخروج  القطر،  الموجودين خارج  على جميع 

عن سلوك الدعوى الرتيبة لإتمام عقود البيع، 

مكلفة،  ــراءات  ــ إجـ مــن  عليها  ينطوي  كـــان  ومـــا 

لكونهم خارج البلاد، وتالياً سهلت الجمعيات 

في  الطريق  المغتربين  على  بذلك  التعاونية 

موطئاً  لهم  ووضعت  بالسكن،  حلمهم  تحقيق 

للعودة إلى بلادهم يوماً ما.

شركات مساهمة
ولا بد أيضاً من دراسة آلية عمل الشركات 

وذلك  للاكتتاب،  أسهمها  طــرح  في  المساهمة 

لنبحث عن مستثمرين ذوي ملاءة مالية على 

ملاءة  مفتوحة،  مالية  مــاءة  مستويات،  عــدة 

مالية محدودة، ملاءة مالية بسيطة، وإدخالهم 

الإعمار  عمليات  في  متناسبة  منظومة  ضمن 

والإسكان، وذلك خلال فترة وجيزة.

وعلى المبدأ نفسه، فالجمعيات في بلادنا، 

حــيــن تــقــوم بــوضــع دفــاتــر الـــشـــروط وعرضها 

تحصيل  على  قـــادرة  ستكون  المواطنين  على 

المالية،  الــمــاءة  على  الــحــصــول  أولًا  هــدفــيــن: 

لـــلـــمـــواطـــن.. فيصبح  الــســكــن  ــاً تــأمــيــن  ــيـ ــانـ وثـ

التطوير  شركات  في  مساهماً  شريكاً  المواطن 

حــال  فــي  تخفيضات  سيمنحه  مــا  الــعــقــاري، 

الحال  الشركة نفسها، وبهذه  العقار من  شراء 

مــاءة  تحقيق  مــع  الــعــقــار  سعر  تخفيض  يتم 

على  قــادرة  الشركات  وتكون  للمشتري  مالية 

تجنب مخاطر الإفلاس وذلك من خلال اعتماد 

الجمهور على أسهمها  الشفافية، وإطلاع  مبدأ 

وارتفاع قيمتها ما سيكون تشجيعاً للمواطنين 

الحصص  على  بالاكتتاب  سيستثمرون  الذين 

البناء  رقعة  ازديـــاد  مــع  الشركة  مــن  السهمية 

المستثمرون  وسيسعى  البناء،  وقت  وتقليص 

ــراء الــمــزيــد مــن الأســهــم للحصول على  إلـــى شـ

البيوت بأسعار أرخص من أسعار السوق التي 

يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ويكون 

العقار مسعراً بما يقاس على رأسمال الشركة 

أسعار  فتقل  للاكتتاب،  أسهمها  طرحت  التي 

في  المنافسة  وتــدخــل  مناسب  بشكل  الــعــقــار 

المال  أيــضــاً  ستضخ  بــل  المتعب،  القطاع  هــذا 

الدفع  على  ــادراً  قــ الــفــرد  فيصبح  دائـــم،  بشكل 

امتلاكه  إلى  الذي يسعى  بشكل منتظم للعقار 

قــيــاســاً بــالأســهــم، مـــا يــعــد مــعــيــاراً أفــضــل من 

الــدولار وأكثر ثباتاً، وتتقلص بذلك أيضاً على 

المالية  التقلبات  لوضع  الحاجة  الجمعيات 

في ميزان المدفوعات على الأعضاء، بناء على 

ما تقتضيه مراحل البناء وما تحتاجه من مواد 

أن  وبــمــا  الــســوق،  مــن  اختفائها  أو  ووجـــودهـــا 

في  استثمارهم  تقديم  عن  مسؤولون  الأعضاء 

أموالهم  ويقدمون  معينة،  فئة  ضمن  الجمعية 

في  فنحن  السهم،  قيمة  على  بناء  للاستثمار 

التقليدي  الشكل  أمــام  الباب  نغلق  الحال  هذه 

ذلــك  بــعــد  مــن  بــد  ــوال، ولا  ــ الأمـ لجريمة غسيل 

على  القضاء  الممكن  غير  فمن  المراجعة،  من 

دائــمــاً وضع  تــام، لكن يمكن  أي جريمة بشكل 

ــة على  أزمـ أمــامــهــا، بحيث لا تصبح  الــعــوائــق 

المجتمع.

الحال نحن نطلق معيار المصلحة  وبهذه 

الــســوري،  للمواطن  السكني  الأمــن  تحقيق  فــي 

بمبدأ  مضبوطة  ستكون  الــعــقــارات  أســعــار  لأن 

الحاجة الشعبية، لا بشروط مثل, الثمن المتفق 

عليه، وبهذه الحال سيكون الأفراد قادرين على 

قدرتهم  عــدم  من  الخوف  دون  من  بيوتهم  بيع 

على تأمين السكن البديل، ما سيكون حلًا أكثر 

ستباع  التي  فالعقارات  المجتمع،  مــن  تقبلًا 

الكبير  القدر  هــذا  فيها  يكون  لن  السكن  بغاية 

من المضاربة، وسنحقق في ذلك خطوة مهمة 

بموضوع تأمين الأمن السكني.

الأخذ  يجب  أخــرى  اعتبارات  هناك  أن  كما 

فيها من الناحية الزمنية، فقد أثبت هذا الأسلوب 

في الدول المتقدمة قدرته على مواجهة تقلبات 

سعر الصرف في السوق، فالالتزامات المحددة 

في دفتر الشروط للجمعية أو الشركة، هو محدد 

بماهية الزمان والمكان وله القدرة والديمومة، 

على الإنجاز المتوائم مع المخطط الزمني، من 

المواطن قرضاً من  أن يطلب  إلى  الحاجة  دون 

الدولة ليساعده في مواجهة تعديل التكلفة من 

إننا  بل  الصعبة،  العملة  إلــى  الوطنية  العملة 

وتفعيلها  الأســهــم،  اعتماد  على  قـــادرون  بذلك 

كآلية تبادل تخفف أيضاً من الحاجة المفرطة 

التي  الــمــواد  بـــالـــدولار وســائــر  الــعــقــار  لتثمين 

تدخل في عملية تصنيع العقار.

المواطن  حــق  أن  سبق  مما  نــرى  وأخــيــراً 

حق  هو  المناسب  السكن  على  الحصول  في 

دستوري لا بد من السعي نحو تأمينه، وهذا 

المواطنين  أن يتم منحه لهؤلاء  أقل ما يجب 

الذين ما زالــوا متمسكين ببلادهم رغم وطأة 

الظروف.

السوق السورية لا تزال تعاني من الأعراف المطلقة التي 
ليست لها حدود مضبوطة في تشريع عملية البيع والشراء

الشركات المساهمة العقارية ستحل إشكاليات 
تمويلية وقانونية وتضع حداً لربط سعر العقار 
بالدولار وبالتالي تقدم خدمة اجتماعية وطنية

للإصلاح لا بد من الأخذ بالأنظمة الحديثة 
لتعزيز قدرة تأمين الأمن السكني
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الحسكة – خليل اقطيني:	■

“تلوث نهر الجغجغ وصل الى مستويات 
قياسية، ولم يعد يطاق، الأمر الذي أدى إلى 
الخطيرة  الأضــرار  من  مخاوفنا  مستوى  رفع 

التي يمكن أن يتسبب فيها هذا التلوث”.
ــنــة  وأضــــــــاف عـــــدد مــــن ســـكـــان مــدي
شكواهم  في   – الحسكة  شمال   – القامشلي 
التي وجهوها إلى مكتب صحيفة تشرين في 
محافظة الحسكة، حول تلوث نهر الجغجغ 
مدينة  من  قادماً  المدينة  وســط  يمر  الــذي 
في  القامشلي  لمدينة  المقابلة  نصيبين 
ليس  النهر  هذا  تلوث  “أن  التركية:  الأراضي 
بجديد، وذلك لأن الاحتلال التركي قام منذ 
سنوات بتحويل كل شبكات مجرور الصرف 
ويمر  منها  ينبع  التي  المناطق  في  الصحي 
فيها إلى مجراه. لكن هذا التلوث أخذ منحىً 
الاحــتــال  ــوات  قـ دأبـــت  أن  تــصــاعــديــاً منذ 
الخدمية  الــمــنــشــآت  قــصــف  عــلــى  الــتــركــي 
البلاد،  شــرق  شمال  الحيوية  والاقتصادية 
وخاصة منشآت النفط والغاز، بعد احتلالها 
منطقتي رأس العين وتل أبيض في التاسع 

من تشرين الأول من عام 2019”.
ــان عـــن مــخــاوفــهــم من  ــك ــس ــر ال ــبّـ وعَـ
والصحية  البيئية  والأضـــرار  التلوث،  هــذا 
لهم  فيها  يتسبب  أن  يمكن  التي  الخطيرة 
في الوقت الحاضر، وللأجيال القادمة في 

المستقبل.
من مخلفات الاحتلال والإرهاب

ــوارد الـــمـــائـــيـــة الـــمـــهـــنـــدس عــبــد  ــ ــمـ ــ ــر الـ ــديـ مـ

أن تلوث نهر الجغجغ هو أحد  أكد  العزيز أمين 

المخلفات القذرة للاحتلال والإرهاب.

اثنين؛  لسببين  يعود  التلوث  هــذا  أن  مبيناً 

للمحطات  الــتــركــي  الاحــتــال  قــصــف  هــو  الأول: 

والآبار والخطوط النفطية في كل من القحطانية 

والــرمــيــان والــســويــديــة شــمــال شـــرق الحسكة 

عدة مــرات، ما أدى إلى تسرب النفط الخام إلى 

نهر الــرد، وهــو أحــد الــروافــد التي تصب في نهر 

الجغجغ.

مخلفات  هو  أمين،  يتابع  الثاني:  والسبب 

حرّاقات النفط البدائية الموجودة في المنطقة، 

ــي الــمــنــطــقــتــيــن الــشــرقــيــة  ــرت فــ ــشـ ــتـ ــي انـ ــتــ والــ

والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مـــن الـــبـــاد، مــنــذ انـــدلاع 

في   ،2011 عــام  ســوريــة  على  الكونية  الــحــرب 

التي  المسلحة،  الــمــجــمــوعــات  ســيــطــرة  مــواقــع 

تلك  إنــشــاء  على  ومرتزقتها  متزعموها  شجع 

المالية  “الأتـــــاوات”  مــن  للاستفادة  الــحــرّاقــات 

الـــتـــي يــفــرضــونــهــا عــلــى أصـــحـــابـــهـــا، مـــن دون 

الاكتراث إلى الأضرار الخطيرة التي تتسبب فيها 

بيئياً وصحياً.

لافتاً إلى أن حرّاقات النفط البدائية هو أحد 

نواتج الأزمة في سورية. حيث تصب مخلفاتها 

المنطقة، ولاسيما  الــمــوجــودة فــي  الــوديــان  فــي 

الموجودة في  المياه  الذي تمر  الأمــاح”  “وادي 

مجراه والملوّثة بالنفط الخام في قرى المنطقة، 

وصــــولًا إلـــى مــجــرى نــهــر الــجــغــجــغ فــي منطقة 

القامشلي ومحيطها، متسببة في رفع منسوب 

التلوث في هذا النهر.

ــار أمــيــن إلـــى أن نــهــر الــجــغــجــع، يدخل  وأشــ

قادماً  القامشلي  مدينة  من  السورية  الأراضـــي 

من الأراضي التركية التي ينبع منها، ثم يجوب 

الــعــديــد مــن الــقــرى والــبــلــدات شــمــال الحسكة؛ 

أهمها بلدة بئر الحلو الوردية التي تضم تل براك 

الأثري، كما يمر من وسط مدينة الحسكة شاطراً 

إياها إلى قسمين، إلى أن يصب في نهر الخابور 

جهة  من  غويران  حي  بين  المدينة،  نهاية  عند 

الغرب، وحي العزيزية من جهة الشرق، وبدوره 

يــصــب الــخــابــور فـــي ســـد الــشــهــيــد بــاســل الأســـد 

يصب  الــخــابــور  نهر  أن  وبــمــا  الحسكة،  جــنــوب 

أن تلوث نهر  المؤكد  مــن  بــات  الــفــرات،  فــي نهر 

الجغجغ سيصل إلى بلدة البصيرة في محافظة 

دير الزور جنوب الحسكة.

أضرار خطيرة على الإنسان والبيئة
من جانبه مدير الصحة في محافظة الحسكة 

الدكتور عيسى خلف ذكر أن مستثمري حرّاقات 

المحافظة  الــمــوجــودة شــمــال  الــبــدائــيــة  الــنــفــط 

الجغجغ يقومون بحرق  نهر  في محيط مجرى 

النفط وتكريره بدائياً فيها، بهدف جني الأموال 

النوعية  ذات  الــحــرّاقــات  تلك  منتجات  بيع  مــن 

ومجالات  والتدفئة  السيارات  وقود  من  الرديئة 

ذلك  عن  الناجمة  بالمخاطر  آبهين  غير  أخــرى، 

على السكان والبيئة معاً.

ــات الــنــفــط الــبــدائــيــة كانت  ــرّاقـ مــبــيــنــاً أن حـ

فبالإضافة  السكان.  حياة  على  وبــالًا  ومــازالــت 

إلـــى مــخــاطــر انــفــجــار خــزانــات تــلــك الــحــرّاقــات، 

اللسان  بلع  عــن  ناتجة  اختناق  حــالات  ظهرت 

استنشاق  جــرّاء  من  فيها  العاملين  أوســاط  في 

الغازات الصادرة عنها، إلى جانب ظهور حالات 

تــشــوّه بــيــن الأطـــفـــال حــديــثــي الـــــولادة، وفــقــدان 

الحوامل أجنتهنّ.

ــد خـــلـــف تــســجــيــل الــكــثــيــر مــــن حــــالات  ــ وأكــ

الــوفــيــات والــتــشــوّهــات بــيــن الأجـــنّـــة والأطــفــال 

حديثي الولادة في المناطق الواقعة شمال شرق 

سورية، حيث تكثر حرّاقات النفط البدائية.

مشدداً على أنه نتيجة التلوّث والانبعاثات 

الــســامــة فــي الــهــواء مــن نــواتــج الــحــرّاقــات التي 

تُلحق أضراراً صحية عديدة على جسم الإنسان، 

ظـــهـــرت أمــــــراض أخـــــرى خــطــيــرة فـــي الــمــنــطــقــة 

العضوية  المواد  السل والسرطان بسبب  أهمها 

السابحة في الهواء، حتى بات السكان يتمنون 

استنشاق الهواء النقي، فضلًا عن ارتفاع أعداد 

من  الصحية  والــمــراكــز  المستشفيات  مراجعي 

الأشخاص الذين يعانون أمراضاً تنفسية، ومن 

يصطحبن  اللواتي  والأمــهــات  الحوامل  النساء 

معهن أطفالهن الصغار وحديثي الولادة.

ميكدينيوس والهرماس والجغجغ
جغجغ  أو  الــجــغــجــغ  نــهــر  أن  ــى  إلــ يـــشـــار 

ــاس” الــمــعــروف  ــرمـ ــهـ أو جــقــجــق، هـــو نــهــر “الـ

تــاريــخــيــاً عــنــد الــعــرب والــســريــان والــيــونــان، 

داخل  يمر  الــرومــان،  عند  “ميكدينيوس”  ونهر 

الأراضي السورية بالعديد من المدن والبلدات 

والقرى، أشهرها مدينة نصيبين داخل الأراضي 

التركية، ومدينتي القامشلي والحسكة شمال 

شـــرق ســوريــة، ويــنــبــع مــن منبعين اثــنــيــن في 

داخــل  ويسير  تركيا،  فــي  عابدين  طــور  هضبة 

منطقة الجزيرة حيث يندمج مع نهر الخابور 

مسافة  قاطعاً  الحسكة،  مدينة  شــرق  جنوب 

)124( كيلومتراً من منبعه حتى مصبه، منها 

حيث  الــســوريــة،  الأراضــــي  فــي  كيلومتر   100

كانت مياهه تروي أكثر من خمسين ألف هكتار 

من الأراضي الزراعية.

أما تسمية النهر »جغجغ« فيرى الباحثون 

أنها ربما جــاءت من كلمة )جــاغ جــاغ( التركية 

ومعناها الشبك، أو من “الجقجقة” وهي صوت 

ارتــطــام مــيــاه الــنــهــر بــالــصــخــور الــمــوجــودة في 

مجراه )جق جق(.

الاحتلال و»توابعه« يلوثون نهر الجغجغ في القامشلي.. 
انتشار أمراض خطيرة والضحايا نساء حوامل وأطفال

أمين: مخلفات النفط الناتجة عن القصف التركي والحرّاقات البدائية هي السبب

خلف: ارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية من 
الأشخاص الذين يعانون أمراضاً تنفسية، ومن النساء الحوامل 

والأمهات اللواتي يصطحبن معهن أطفالهن الصغار وحديثي الولادة
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تشرين- بديع صنيج:	■

ــاب  الــكُــتَّ كــبــار  تــجــارب  الكثير عــن  ــرأت  قـ
أمثال  الــقــراءة،  في  وطقوسهم  المكتبة،  مع 
في  “المكتبة  كتابه  فــي  مانغويل  ألبيرتو 
في  “الكتب  صاحب  ميللر  وهنري  الليل”، 
حياتي”، وبورخيس الذي يتخيل الجنة على 
هيئة مكتبة، وفيرجيينا وولف صاحبة تعبير 
مكاناً  باعتبارها  الخاصة”  الإنــســان  “غرفة 
الكثير  ــرف  أع كما  وغيرهم،  لــلــقــراءة،  لائــقــاً 
عليهم  يطلق  ممن  أو  الشغوفين،  القرّاء  من 
يوماً من  الكتب”، بحيث لا يحتسبون  “فئران 
والانتعاش  بالقراءة،  يملؤوه  لم  إن  حياتهم 
ــاً من  ــض ــار، ومــنــهــم أي ــكـ ــورق والأفـ ــ بــرائــحــة ال
ينتشي بـ”سرقة الكتب” ويعتبرها أنبل أنواع 
السرقة، وأنها تحتسب من الحسنات، ولاسيما 
ت ممن لا يعرفون قيمة ما يتملكونه من  إن تمَّ
كتب، وآخرون يتعاملون مع كتبهم كأبنائهم، 
يضعون  يــكــادوا  حتى  كنفائس،  ويــدارونــهــا 
السرقة  ضــد  إنـــذار  أجــهــزة  مكتباتهم  على 
الــمــخــاطــر، وكأنهم  ــن  م ــق وغــيــرهــا  ــرائ ــح وال
بها،  يتروحنون  وللقراءة،  بالقراءة  يعيشون 
بالنسبة  والكتاب  معناهم،  منها  ويكتسبون 
ض  ومُحرِّ كينونتهم،  في  أساسي  سبب  إليهم 
على وجودهم، وسند لهم في مداورة مرارة 
حيواتهم، لدرجة باتت مكتباتهم هي بمنزلة 
سيرة ذاتية لهم، ووسيلة بقاء، إذ إنهم ينجون 
ونها معهم، “أليس كل قارئ هو  بالكتب وينجُّ
من يضمن لكتاب معين قدراً من الخلود؟!”، 

كما يقول “مانغويل”.

المكتبة هي الجنة
ــلــــى درجـــــة  ــيــــى زيــــــــــدو” الــــحــــاصــــل عــ “يــــحــ

الماجستير في الفلسفة من جامعة دمشق يربكه 

“صديقان  أنهما  لاسيما  الــكــتــاب،  عــن  الــحــديــث 

يصعب وصف العلاقة بينهما بكلمات” كما يقول، 

المرحلة  إلــى  بالكتاب  علاقتي  “تعود  ويضيف: 

والمنسية  سهواً  المنثورة  قريتي  في  الابتدائية 

بين الجبال، قليلٌ من أهلها كان لديه بضعة كتب. 

عشق  ألهمتني  قداسة  المطبوعة  للكلمة  وكانت 

رائحة الحبر والورق، وربما كان هذا العشق سبباً 

في أني لا أستمتع بالقراءة الإلكترونية حتى الآن. 

“الإنسان كائن قــارئ”، وربما كان هذا ما قصده 

“حيواناً  باعتباره  للإنسان  تعريفه  في  أرسطو 

ناطقاً”، أي إنه كائن يستخدم اللغة ويفكر، وهذا 

الأمر لا يكون إلا من خلال الكتاب، وحتى عندما 

نــتــحــدث عــن مــجــاز الــكــتــاب، كـــأن نــقــول: الــمــرأة 

كتاب، أو الطبيعة كتاب، أو الحب كتاب، أو الموت 

كتاب، فإننا هنا نتحدث عن الكتاب بوصفه أداة 

المعرفة؛ لغةً، قراءةً وكتابةً، وتفكيراً.

ــورخـــي  الـــكـــاتـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــشــهــيــر “خـ

يشبه  مكاناً  باعتبارها  الجنة  تخيل  بورخيس” 

المقابلة  الجهة  من  أرى  فإنني  أنــا  أمــا  المكتبة. 

أن المكتبة هي الجنة، وكل كتاب فيها كائن من 

كائنات الجنة له درجة يستقر فيها، أو رفّ يستقر 

عليه”.

تُه للكتاب قُدْسِيَّ
“الكتاب مــادة يتغذى عليها  أن  يرى “زيــدو” 

يوقظ  ما  وهــذا  الـــروح،  به  تتسع  وفضاء  العقل، 

والسطوة،  بالقوة  وربــمــا  بالحرية،  الإحــســاس 

ويكشف  يضيء  فالكتاب  المعرفة.  وسطوة  قــوة 

ويحاكم ويدين ويحكم، ويدفع إلى إعادة النظر في 

اليقينيات والمطلقات التي تشكل ما يراه البعض 

قناعات ومبادئ نقع في أسرها ونرفض مغادرة 

سجنها في الغالب”. يقول: “في مكتبتي اليوم ما 

يزيد على تسعة آلاف كتاب، جمعتها على مدى 

أتذكر  تأملتها  وكلما  أملك.  ما  أثمن  وهــي  عقود، 

الأيــام التي لم أكــن فيها قــادراً على شــراء كتاب، 

ــرأ مــا أستطيع  الــكــتــب لأقـ فكنت أقــصــد مــعــارض 

وأعيدها  أصــدقــاء،  مــن  كتباً  أستعير  أو  وقــوفــاً، 

بعد الانتهاء من قراءتها، وهنا لا بد من التعبير 

ولم  كتباً  استعار  الــذي  البعض  مــن  الخيبة  عــن 

المادية  الألم ليس بسبب قيمتها  يقم بإعادتها. 

ارتباطها  أو  الــمــكــتــبــات،  مــن  نــفــادهــا  بسبب  بــل 

بذكرى اكتسب الكتاب قيمته منها. وربما بسبب 

إحساسي بألم الأيام التي لم أكن قادراً فيها على 

الكتب لمن  الكتاب، ما زلت أسعد بإعارة  اقتناء 

يقرأ، مع علمي بأن بعضها قد لا يعاد”.

فقد  “زيـــدو”،  عند  للقراءة  محددة  طقوس  لا 

تجاوز، كما أخبرنا، مبدأ القراءة من أجل المعرفة 

إلــى الــقــراءة مــن أجــل المتعة؛ متعة الــقــراءة ولا 

ويستمتع،  يقرأ  الوقت  يتوفر  وحيث  آخــر.  شــيء 

الثلاثين الأخيرة من  السنوات  وقلما مر يوم في 

عــمــره لــم يــقــرأ فــيــه. يــوضــح: “عــلــى الــعــمــوم أقــرأ 

أكثر مما أكتب، وأفضل القراءة في المنزل، أو في 

العامة  الأماكن  القراءة في  أكثر من  مكان مغلق 

ــراءة الكتاب  أو الــمــفــتــوحــة. وفـــي الــغــالــب فـــإن قــ

ــذي يمكن أن  تــكــون فــي الليل أكــثــر مــن الــنــهــار الـ

حميميته  فللكتاب  جــريــدة.  أو  مجلة  فــيــه  تــقــرأ 

وخــصــوصــيــتــه، بـــل قــدســيــتــه؛ الـــتـــي تـــفـــرض ألا 

تنشغل عنه بضوضاء النهار”.

“ضد المكتبة”
مـــن جــهــتــه الــصــحــفــي والـــــروائـــــي الـــســـوري 

“خليل صويلح” ينادي بالإطاحة بهندسة رفوف 

المكتبة رأساً على عقب في كتابه “ضد المكتبة” 

من  اقتنيناه  ما  كل  “هــل  متسائلًا:  نينوى(،  )دار 

كتب ينبغي الحفاظ عليه، لاسيما في ظل الثورة 

التقنية التي أتاحت امتلاك كمبيوترات محمولة 

بــالأفــكــار؟”  تحتشد  متنقلة  مكتبة  هيئة  عــلــى 

الشكل  إلغاء  هو  أعنيه  “مــا  حديثه:  في  ليوضح 

الفلكلوري للمكتبة، كمظهر استعلائي، لا يختلف 

وتالياً،  الكريستال،  فاترينة  عن  رمزية  كصورة 

لت عنوةً إلى الواجهة  ضرورة إطاحة عناوين تسلَّ

ــوراً، وســطــوة أســمــاء  ــ بــقــوة دفـــع إيــديــولــوجــيــة طـ

مرموقة تارةً، أكثر منها حاجة روحية ومعرفية”، 

وهو في هذا يتماهى مع ما قاله “خورخي لويس 

ــاً الجنة على  الـــذي كــان يتخيل دومـ بــورخــيــس” 

شكل مكتبة، لكن من موقع مناقض إذ يقول: “أظن 

الأعشاب  مــن  المكتبة  هــذه  تنظيف  دون  مــن  أنــه 

الـــضـــارة، ســتــكــون نــوعــاً مــن الجحيم الــدنــيــوي، 

فاحتياجنا فقط هو إلى الكتب التي تقوم بتغيير 

مصائرنا وفقاً لما يقوله جيمس بالدوين، وعدم 

نا وتوخزنا، فعلى  قراءة إلا المؤلفات التي تعضُّ

التي  كالفأس  يكون  أن  كافكا  يــرى  كما  الكتاب 

الــضــروري  مــن  لــذا  فينا،  د  المُتجمِّ البحر  م  تهشِّ

تلخيص المكتبة بما يوازيه من تكثيف المتنبي 

للشعر بقوله على قلقٍ كأن الريح تحتي”.

تحتاج “مذبحة”
ويعتقد صويلح أنه رغم هول كلمة “مذبحة”، 

إلا أن المكتبة تحتاجها بين فترة وأخرى “كنوع 

التي  للكتب  والــضــروري  الطبيعي  الاصطفاء  من 

وتصلّب  الــدم  وفقر  الأكــاذيــب،  عكاز  على  تتكئ 

“ميراث  ويضيف:  الموهبة”،  وضياع  الشرايين، 

المقام  فــي  قــــراءات  سلسلة  فــي  يتمثل  الــكــاتــب 

الأول، باستعادة لذة طحين الآخرين قبل عجنه 

لا  عملية  فــي  مختلف،  ووشـــم  ــرى،  أخــ بــأصــابــع 

سيزيف  صــخــرة  المكتبة  رفــــوف  وكــــأن  نــهــائــيــة 

مـــوازيـــة”، لــيــعــود فــيــؤكــد أن مــنــاداتــه الــمُــضــادة 

للمكتبة هــي دعــوة إلــى الــقــراءة، لكن مــن موقع 

مُغاير وغير مألوف. فهو يعتبر أن “كتباً لا تزني 

باللغة، لا تتوغل في الأحراش الكثيفة المعتمة، 

ل عليها”. لا تحدث طوفاناً، لا يُعوَّ

الرؤى  بأصحاب  “صويلح”  يحتفي  هنا  من 

امبرتو  مثل  من  المألوف  عن  والخارجة  الفريدة 

بسرديات  اليقينيات  خلخل  لطالما  الــذي  إيكو 

أن صفحة  أثبت  الــذي  وبرنهارد شلينك  مضادة، 

وميلان  أيــضــاً،  الــلــذة  على  مفتوح  جسد  الكتاب 

تاريخاً  الــروائــيــون  يكتب  بــأن  الــمُــنــادي  كونديرا 

ــروراً  ــ ــاداً لا يــصــطــدم بــحــائــط الــنــســيــان، مـ ــضــ ــ مُ

ــر لــمــتــاهــة  ــ ــنـــمـــوذج آخـ بـــخـــورخـــي بـــورخـــيـــس كـ

جيفكوفيتش  زوران  الصربي  والروائي  الكتابة، 

الأرجنتيني  والــمُــمــانــع  بالمكتبات،  الــمــهــووس 

ــيـــن د. يـــالـــوم الـــذي  الــفــذ أرنــســتــو ســابــاتــو، وإرفـ

وأيضاً  الــروائــي،  التخييل  الفلاسفة قفص  أدخــل 

الكتابة  تخوم  عند  اللاهي  بيارد  بيار  الفرنسي 

لزعزعة قدسيتها، وابن عربي ترجمان الأشواق، 

ــمــــوت، ولــيــس  خ الــ ودوغـــــــاس ج ديــفــيــس مــــــؤرِّ

بالموسوعي جورج طرابيشي وإشراقاته  انتهاءً 

وغيرهم  ف،  مؤلَّ مئتي  على  تربو  التي  المتفردة 

“أن تكون  البرابرة”:  الكثير. يختم صاحب “جنة 

ضد المكتبة، فأنت تحتاج مكتبة أخرى، بخطط 

ومتاهات لا نهائية!”.

ي عناوينٌ لجسدي المتشظِّ
الإعــامــيــة “رديــنــة نــصــور”، الــتــي تمتلك في 

“مي  بصالون  كثيرون  هها  يُشبِّ مكتبة  طرطوس 

زيادة” لغناها بالكتب والمراجع النادرة، تصف 

يموت”،  لا  الحب  من  “محصول  بأنه  ذاك  كنزها 

بالكتب  علاقتها  عــن  لنا  تحكي  شفيفة  وبلغة 

م بالقلم. الورقة  بالقول: “أنا امرأة آمنت بالذي علَّ

لجمال  مختصرة  حكايةٌ  عنواني.  والقلم  بيتي 

الــكــون، أســتــمــد قــوتــي مــن الـــحـــروف، بــكُــتُــبٍ هي 

ألمي،  دمـــوع  لــي  الــتــي مسحت  الحنون  الأيــــادي 

معبدي  المكتبة  ويئنّ،  يتألم  الجهل  جعلت  هنا 

للمعرفة  مصدر  وعــبــادتــي..  صلاتي  ومعتكفي، 

الــمــخــتــلــفــة، ومـــكـــان لمقابلة  الــثــقــافــات  ودلـــيـــل 

حكايتي،  والكتب  الكتب  حكاية  أنــا  المشاهير. 

يحدقون بي بحزنٍ مفضوح، وأسمع أنينهم بوجه 

المتشظي  لجسدي  عناوينٌ  هــم  متأمل،  صامت 

الــمــوشــوم بــتــاء الأنـــوثـــة الــنــبــيــلــة، عــشــت معهم 

وبينهم كعائلة منحتني كل الحب والدفء، أشعر 

بالنار باردةً وبالثلج حاراً. أعيش الحب والرحمة 

ــرج مــن هذا  مــع آبــائــنــا منذ عــشــرات الـــقـــرون، أخـ

العصر وعقليته وثيابه ومفرداته، لأحفظ ذاكرتي 

بلغةٍ تضحك وتبكي وتعصف بعقلي”.

بوابة نجاة
تنغمر  بــاتــت  شخصيتها  أن  “نـــصـــور”  تـــرى 

إلى حتفها  وأنها تسير معها  الكتب،  في أحشاء 

د فواتير  تُــســدِّ بــوجــعٍ سيزيفي لا مــرئــي، وكــتّــاب 

هم. تقول: “هم أصحابي وأهل شأني بحكايات  حبِّ

ووحدته  كامو  وغريب  ديريدا،  وأشباح  إيسوب، 

وهمومه. مع مواعظ وأشعار عقدي الفريد، أغني 

مع الأصفهاني، وبستان فسيح الأرجاء من مروج 

الذهب ومعادن الجوهر، هي رسائل خاصة لكتب 

تلتصق بي وتمشي بقربي وتصرخ في وجهي. من 

خواطر الناس من سام إلى حام، وجمهرة اللغة 

والبردة العصماء، وأفصح العرب لساناً وأكملهم 

بــيــانــاً، وأرجــحــهــم فـــي إيـــضـــاح الـــقـــول مــيــزانــاً، 

حروفهم مكسوة بدثار أرواحهم، وأغانيهم خالدة 

تستوطن ذاكرتي، أطير معهم فوق جسور العالم، 

لا  خــداع،  )لا  العصر،  أفسده  ما  بحبهم  أصلحت 

مكر(، هم بوابتي للنجاة، ومعهم أبقى على قيد 

حلم، على قيد سلام، على قيد حب.. لا وقت عندي 

للكره، فقلبي مشغول بالحب.

وأفكارهم،  آراؤهــم  مختلفة  أخلاقهم،  جميلة 

كئ  أتَّ فأنا  تملّ،  واحــد منهم يقول للآخر: لا  وكل 

بأن  أودعــهــم يخبرونني  أن  قبل  يــوم  وكــل  عليك. 

الحياة روايــة. حلم بها فاوست وحملها سيزيف 

وعــاشــهــا دانـــتـــي. فــي الــنــهــايــة لا مــخــرج آمـــن إلا 

بالمعرفة”.

فـــي الــخــتــام، لــيــســت الــمــكــتــبــة بــعــدد الكتب 

الــتــي تــحــتــويــهــا، ولا بــنــوعــيــتــهــا، وإنـــمـــا بحجم 

تأثير الأفكار التي تتضمنها على مالكها، وكيف 

تجارب  من  دتـــه  زوَّ بما  حياته  تغيير  استطاعت 

جـــديـــدة لـــم يــعــشــهــا واقـــعـــيـــاً، لــكــنــه خَـــبِـــرَهـــا مع 

بمنزلة  “تــشــيــخــوف”  مقولة  لتبقى  أصــحــابــهــا، 

الكتب،  نملك  “إننا  الــقــراءة:  عشّاق  لكل  بوصلة 

النوتة  الكتب هي  إن  الــحــوار.  لكنها لا تغني عن 

الموسيقية، أما الحوار فهو الغناء”.

هوس المكتبة و"فئران الكتب".. وعن تجارب الكتّاب والعلاقة بين الأدباء والقراءة

ثقافة
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يومية - اقتصادية - شاملة

وقاحة عدوان مُعلن!

‏د. فؤاد شربجي	■

‏إنه عدوان وقح ضد دولتين مستقلتين سياديتين، 
ــم الــمــتــحــدة والــقــانــون  ــ ــو اعـــتـــداء عــلــى مــيــثــاق الأمـ وهــ

ــراف الـــدولـــيـــة، الــقــائــمــة  ــ الـــدولـــي، واســتــهــانــة بــكــل الأعــ

على صيانة وحفظ سيادة كل دولــة، هــذا ما ارتكبته 

الإدارة الأمــيــركــيــة، وهــــذا هــو مــا جـــرى ومـــا وقـــع في 

سورية والعراق، عدوان أميركي وقح، عدوان موصوف 

وواضح مع اعتراف المعتدي.

‏بعد العدوان، أعلنت الإدارة الأميركية أنها أصابت 
بين  مــن  أن  والمفارقة  أرادت ضربها،  التي  ــداف  الأهـ

المواقع التي قصفت في سورية صوامع للحبوب، فهل 

تريد واشنطن قصف القمح الذي تأكله؟ وعندما سمع 

أحدهم أن هذا »خطأ بالتصويب«، ردّ بقوة، بالعكس 

الناطق باسم  قــال  إنــه إصابة مقصودة ومعبرة، كما 

أرادتها،  التي  الأهــداف  الأميركية، عن إصابة  الإدارة 

خــاصــة أن أمــيــركــا لا تــريــد ضـــرب الــمــواقــع العسكرية 

فقط، كما لا تريد تدمير البنية التحتية وحسب، بل تريد 

قصف القمح المخزون، وحرق القمح في الحقول، لأن 

هدفها النهائي ليس القتل والتدمير فقط، بل التجويع 

ومنع أي إمكانية للعيش.

الفوضى  لنشر  باستراتيجيتها  مستمرة  ‏أمــيــركــا 
في المنطقة، وتجذب لعملها كل ما يساهم في تحقيق 

إلى  الآخــريــن  بدفع  أو  الترهيب،  أو  بالترغيب  هدفها 

ســلــوك الــمــســار الـــذي يفضي إلــى هــذه الــفــوضــى، وأهــم 

هــدف تــرى فيه واشنطن محركاً يــؤدي إلــى الفوضى، 

هو إضعاف وتفكيك الدول، وهذا ما فعلته عبر تأجيج 

مــع سمي »الــربــيــع الــعــربــي«، وعــبــر إنــشــاء مجموعات 

الدولة باسم  متطرفة ودينية متشددة، بعضها يقاتل 

المعارضة، وبعضها يزيح سلطة الدولة ويحلّ محلها 

في هذه المنطقة أو تلك، وهكذا فإن الحرب الإرهابية 

التي نتجت ونمت مع ما يسمى »الربيع العربي«، وما 

عاملة  كلها  متطرفة،  تشكيلات  مــن  بإنتاجه  تسببت 

كان  العربية، مهما  المنطقة  دول  تفكيك  على  وتعمل 

ادعاؤها عن أفعالها، وتأتي واشنطن لتكمل كل ذلك، 

وتقتل،  وتــدمــر  لتقصف  ذريــعــة  أي  تفتعل  أو  وتستغل 

ــوّع الــنــاس  ــك بــحــصــار اقـــتـــصـــادي يـــجـ وتــكــمــل كـــل ذلــ

البشر في تحصيلهم  أنفاس  المعيشة، ويقطع  ويخنق 

للقمة العيش.

»تــفــكــيــك الـــــدول« اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة مستمرة 

بالإرهاب، بالفوضى، بالقصف، بالتدمير، بالفساد.. 

إنه العدوان المستمر والمعلن بوقاحة.

آفاق

المدير العام
أمجد عيسى
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مدير التحرير
يسرى المصري

أمينا التحرير
أمين الدريوسي - للشــــــؤون الســــــياسية والفنيـــــة 

باسم المحمد - للشؤون الاقتصادية والثقافية والمحلية

كشفت دراسة جديدة أن الذين يعانون 

 ،»OCD« القهري  الــوســواس  اضــطــراب  من 

أكــثــر عــرضــة لــلــوفــاة مــبــكــراً بنسبة 82 % 

مقارنة  طبيعية،  غير  أو  طبيعية  لأسباب 

بمن لا يعانون من هذه الحالة.

ووجــدت دراســات سابقة حــالات وفاة 

ــدة بــيــن الــذيــن يــعــانــون مــن الــوســواس  زائــ

للوفاة  المحددة  الأســبــاب  ولكن  القهري، 

لم يتم بحثها بشكل جيد، ربما باستثناء 

الأشخاص  أن  بالذكر  والجدير  الانــتــحــار. 

الذين يعانون من الوسواس القهري لديهم 

معدلات انتحار مماثلة للذين يعانون من 

اضطرابات الصحة العقلية الأخرى.

ــواس الــقــهــري فـــي نحو  ــوســ ــر الــ ــؤثـ ويـ

ــن الـــســـكـــان، ويــعــانــي الــمــصــابــون  2 % مـ

مزعجة  ومــخــاوف  أفكار  من  الحالة  بهذه 

ومتكررة تسمى الوساوس، مثل الخوف من 

التعرض للتلوث أو أن يصبحوا عدوانيين 

الوساوس  تلك  تدفع  وقــد  الآخــريــن،  تجاه 

الــمــرضــى إلــــى ســلــوكــيــات يـــكـــررون فيها 

القيام بطقوس معينة، تسمى السلوكيات 

ــاوس  ــ ــوسـ ــ ــة. وتـــضـــعـــف هــــــذه الـ ــريــ ــهــ ــقــ الــ

اليومية ما  القهرية الأنشطة  والسلوكيات 

الاجتماعية  والأنشطة  العلاقات  في  يؤثر 

والقدرة العامة على أداء الوظائف.

كارولينسكا  معهد  قام  الصدد،  وبهذا 

في السويد بدراسة لمحاولة فهم الأسباب 

الطبيعية وغير الطبيعية المحددة للوفاة 

والتي تساهم في ارتفاع معدلات الوفيات 

المبلغ عنها في الوسواس القهري.

المعهد،  فــي  الــمــخــتــصــون  واســتــخــدم 

سجلات السكان السويدية والتي تتضمن 

الصحية  الرعاية  وبيانات  إداريــة  بيانات 

الــســكــان، لــمــقــارنــة مجموعة  مـــن جــمــيــع 

مكونة من 61378 شخصاً تلقوا تشخيص 

الوسواس القهري مع 613780 شخصاً لا 

يعانون من الوسواس القهري.

من  لأكــثــر  المجموعتين  كــا  وتــابــعــوا 

الــذيــن يعانون  أربــعــة عــقــود، ووجــــدوا أن 

مــن الـــوســـواس الــقــهــري يــمــوتــون فــي عمر 

من  يعانون  لا  الذين  بأولئك  مقارنة  مبكر 

الوسواس القهري )69 مقابل 78 عاماً(.

وكان خطر الوفاة خلال فترة الدراسة 

أعلى بنسبة 82 % في المجموعة المصابة 

بالمجموعة  مقارنة  القهري،  بالوسواس 

الــتــي لا تعاني مــنــه. ويــعــود ارتــفــاع خطر 

ــادة خطر  الــوفــاة إلــى أســبــاب طبيعية )زيــ

بنسبة 31%( وأسباب غير طبيعية )زيادة 

خطر بنسبة %230(.

الوسواس القهري يؤدي للوفاة المبكرة

بدأ الفنان سلوم حداد بتصوير مشاهده في 

مسلسل البيئة الشامية بين أهلي، والذي تستمر 

عمليات تصويره في دمشق لعرضه في رمضان 

ــراج تــامــر إســحــق وتأليف  الــمــقــبــل، وهـــو مــن إخــ

الكاتب فؤاد شربجي وإنتاج شركة قبنض.

التي  »أبــو عدنان«  وسيؤدي حــداد شخصية 

التي  ــراع مــع شخصية »نـــــوري«  فــي صــ تــدخــل 

الــمــواجــهــة  أيــمــن زيـــــدان، فــتــبــدأ  الــفــنــان  يلعبها 

بينهما من السجن وتنتقل لخارجه بعد الإفراج 

ــراع لــيــشــكــل أحــد  ــصـ عـــن »نـــــــوري«، ويــتــفــاعــل الـ

الخطوط الدرامية في العمل.

آخر  بعمل  الفضيل  الشهر  فــي  حـــداد  ويــطــل 

حمزة«،  »أبـــو  بشخصية   2 العربجي  هــو  أيــضــاً 

فيما  أيـــام،  منذ  تصويره  عمليات  انتهت  والـــذي 

The_Board قريباً  يستعد لبدء عرض مسلسل 

عبر احدى المنصات بشخصية زكي بارود.

سلوم حداد وأيمن زيدان في »بيت أهلي«

رقم العدد 14089


